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انتفاضة داخل حزب العدالة والتنمية ضد بقاء بن كيران أمينا عاما للمرة الثالثة

محمد بن امحمد العلوي

ارتفعت قائمـــة المنتفضين ضد  } الربــاط – 
الولاية الثالثة لعبدالإلـــه بن كيران على رأس 
حـــزب العدالة والتنمية لتضـــم قيادات بارزة 
بالتزامن مع اجتماع المجلس الوطني للحزب 
أمـــس واليوم، للبـــت في المشـــاريع المتعلقة 
ببرنامجه وميزانيته، وذلك استعدادا للمؤتمر 
الوطنـــي المرتقـــب عقـــده بتاريـــخ الــــ10 من 

ديسمبر المقبل.
ويعـــرف الحـــزب ذي المرجعية الإخوانية 
تجاذبـــات داخليـــة قوية بين قيـــادات الصف 
الأول فجّرها بشـــكل أساســـي تعديـــل المادة 
الـ16 من القانون الأساسي لتمديد ولاية الأمين 

العام للحزب من دورتين إلى ثلاث.
وأكد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة 
للحـــزب فـــي تصريح له، قبل انطلاق أشـــغال 
الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقد 

بمدينة سلا، أن التمديد للأمين العام عبدالإله 
بن كيران لولاية ثالثة سيعني أننا حزب جديد 
أو على الأقل نســـخة جديدة للحزب الذي كنت 

فيه طيلة هذه المرحلة“.
ويرفـــض الرميد وقيـــادات بـــارزة أخرى 
داخل الحزب التمديد لابن كيران للمرة الثالثة 
خوفا من أن تزيـــد هذه الخطوة من الخلافات 
داخله، وتقوية شـــق على حســـاب آخر، فضلا 
عـــن احتكار القرار السياســـي للحـــزب ومنع 
صعود قيـــادات جديدة لتولـــي مهمات بارزة 

بينها منصب الأمين العام.
ويقول معارضـــون للتمديد إنـــه يمكن أن 
يغـــري أيّ أميـــن عام للحزب على الاســـتمرار 
علـــى رأس الحـــزب فترات طويلـــة، وأنه ربما 
يعمد إلـــى تغيير القوانيـــن الداخلية كل مرة 

على حساب خصومه.
وســـبق للرميد أن أكد أنـــه قال لابن كيران 
”إنني أسانده رئيسا للحكومة لولاية ثانية إذا 

فزنـــا بالانتخابات، ولا يمكن أن أســـانده لكي 
يتـــم تغيير النظـــام الداخلي لأســـباب مبدئية 

سأطرحها في المجلس الوطني والمؤتمر“.
وجرى انتخاب بن كيـــران عام 2008 أمينا 
عاما للعدالة والتنمية وفي 2012 أعيد انتخابه.
وســـعى بن كيـــران للظهـــور بمظهر من لا 
يتمسك بالاستمرار في الأمانة العامة، وإن كان 
وجّه نقـــدا ضمنيا للرميد الـــذي يتزعم جبهة 
معارضيه بالقـــول إن ”حزب العدالة والتنمية 
يولـــد جديـــدا كل يـــوم لأنه حـــزب ذو ثوابت 
وليـــس حزبا جامـــدا“، مضيفا أنه لم يســـبق 
له طلب ولاية ثالثة أو رئاســـة الحكومة، وأنه 
”قابل بالقرار الذي سيتخذه المجلس الوطني 

والمؤتمر المقبل للحزب من أوله إلى آخره“.
وشـــدد الأميـــن العـــام الحالـــي للعدالـــة 
والتنمية فـــي تصريح صحافـــي على هامش 
انعقاد المجلـــس الوطني للحزب، على أن ”ما 
آلمني هو تهديد قياديين بالخروج من الحزب 

في حـــال التمديد لـــي، لكن الذين شـــطّوا عن 
اليمين أو اليسار سيعودون إلى القواعد“.

وخرجـــت عدة أصـــوات وازنة مـــن داخل 
العدالـــة والتنمية تنادي بعـــدم التمكين لابن 
كيـــران مـــن ولايـــة ثالثـــة متذرعيـــن بأنها لا 
تخـــدم وحدة الصف ولن يســـاهم هذا التوجه 
ســـوى في اصطدامه مع واقع سياسي داخلي 
وخارجي متغير يحتاج إلى قيادة أخرى تملك 

حسا دبلوماسيا وليس صداميا.
وفي خضـــم الجدل السياســـي والقانوني 
القانـــون  إلـــى  وبالرجـــوع  التمديـــد  حـــول 

التنظيمـــي للأحزاب، نجد المادة 14 منه تقول 
إن ”كل تغييـــر يطـــرأ على تســـمية الحزب أو 
علـــى نظامه الأساســـي أو برنامجـــه يجب أن 
تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني 

للحزب“.
وتعليقا علـــى هذا المحـــدد القانوني قال 
عبدالجبـــار القســـطلاني القيـــادي بالعدالـــة 
والتنمية إن ”المادة الـ14 من قانون الأحزاب لا 
تسمح بأن يواصل الأمين العام الحالي قيادته 
للحزب بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في 

القانون الأساسي للحزب“.
وقال مراقبون إن مشـــكلة الحزب ليس في 
تغيير المـــواد القانونية أو تركها على حالها، 
وإنما المشـــكلة هي محاولـــة بعض القيادات 
اللعب على وتر اســـتهداف الحزب من خارجه 
والإيحاء بأن هناك من لا يخدم مصلحة الحزب 
بقـــدر ما يبحـــث عن مصلحتـــه الذاتية، وهذا 

يهدم الثقة بين الأعضاء ومنتسبيه.
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} بيــروت – حملت تصريحات رئيس الوزراء 
اللبنانـــي ســـعد الحريـــري الســـبت تأكيـــدا 
جديدا على أن اســـتقالته التي أعلن عنها من 
الســـعودية منذ ثلاثة أســـابيع كانت بســـبب 
ســـيطرة حزب الله على الحياة السياسية في 
لبنان، وأن سبب الاستقالة ما يزال قائما، وأن 
تصريحاته تجـــاه حزب الله لا تتغير ســـواء 

أكانت من الرياض أم من بيروت.
وقـــال الحريري إنه لن يقبل بمواقف حزب 
الله ”التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف 
أمن واســـتقرار دولهم“، مشيرا إلى أن التريّث 
فـــي الاســـتقالة هو لإعطـــاء فرصة لمناقشـــة 
مطلب تحييد لبنان عن الحرائق في المنطقة.

الـــوزراء  رئيـــس  تصريحـــات  وجـــاءت 
اللبنانـــي خـــلال اجتماعه في مقـــرّه في بيت 
الوسط بالعاصمة بيروت مع وفد من المجلس 

الشرعي الإسلامي الأعلى.
واعتبرت أوســـاط لبنانيـــة مقربة من تيار 
المســـتقبل أن رجوع الحريري إلى لبنان كان 
يهدف بالأســـاس للتعبير عـــن المواقف التي 
أعلـــن عنها في الرياض يوم الــــ4 من نوفمبر 
والتي دفعته إلى الاستقالة، وتخص بالأساس 
الموقف مـــن حزب الله الذي تحـــول إلى أداة 
إيرانيـــة تمسّ من أمـــن دول الخليـــج وتوتر 

علاقاتها بلبنان.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الحريري لم 
يغترّ بالتهدئة التي أظهرها حزب الله تجاهه، 
التي  وإشـــادته بـ“التصريحـــات الإيجابيـــة“ 

أطلقها حال عودته إلى لبنان.
وتوقّعـــت أن يتخلّـــى حزب اللـــه عن هذه 
المخاتلة بعد موقف الحريري الذي أعلن عنه 
أمس، معيدا الصراع مع حزب الله إلى فضائه 
الحقيقي، أي إرباك علاقـــات لبنان الخارجية 

وتهديد أمن الدول العربية.
وقـــال الحريري بحســـب مصدر رســـمي 
لبنانـــي ”ما نقوم به من جهـــد واتصالات هو 
لخدمـــة البلد والناس، وخطـــوة التريث التي 
اتخذناهـــا بناء على طلـــب رئيس الجمهورية 
العمـــاد ميشـــال عـــون هـــي لإعطـــاء فرصة 
لمناقشة وبحث مطالبنا وشروطنا الأساسية 
بتحييد لبنان وإبعاده عن الحرائق والحروب 
بالمنطقـــة وتطبيق سياســـة النـــأي بالنفس 
المتبعة  والسياســـات  بالممارســـات  عمليـــا 
والتزام اتفاق الطائف كما أعلنّا أكثر من مرة“.

أن  اللبنانـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
الحريـــري ســـحب البســـاط من تحـــت أرجل 
القـــوى المناوئة التـــي حوّلت اســـتقالته من 
خارج لبنان إلى مثـــار للنقاش والتصعيد مع 
السعودية للتغطية على السبب الرئيسي وهو 
الخطر الـــذي يلحق لبنان من تورط حزب الله 
في ســـوريا والبحرين والعراق واليمن، وهو 

ما أثار غضب السعودية التي لوحت بمعاقبة 
لبنان على السكوت الرسمي تجاه دور الحزب.

وقـــال الحريـــري إن قـــراره بالانتظار بدلا 
من الاســـتقالة يهدف إلى إفساح المجال أمام 
النقـــاش والنظر فـــي المطالب التي تســـمح 

بتطبيق سياسة ”النأي بالنفس“.
وأثار الـــدور الذي لعبته جماعة حزب الله 
المدعومة من إيران انزعاج السعودية الحليف 

القديم للحريري.
ودعـــا زعيم الدروز في لبنان وليد جنبلاط 
السعودية إلى الدخول في حوار مع إيران قائلا 

إن ”التســـوية بالحـــد الأدنى مـــع الجمهورية 
الإســـلامية تعطينا في لبنـــان مزيدا من القوة 
والتصميم للتعاون على تطبيق سياسة النأي 
بالنفس وإعادة إخراج لبنان من هذا المأزق“.
ويعتقـــد المتابعـــون أن سياســـة النـــأي 
بالنفس التي يســـعى لها اللبنانيون تفترض 
أن تكون بنفس المساحة مع مختلف الأطراف 
الإقليمية وممثليها في الداخل، لافتين إلى أن 
أطرافا لبنانية تطالب السعودية بإبعاد لبنان 
عن التجاذبات، لكنها تعجز عن مجرد الإشارة 
إلى حزب الله الذي يورط لبنان في الحرائق.

} كركــوك (العــراق) – يثير ظهور مســـلّحين 
مجهولي الانتماء، في مناطق بشـــمال العراق، 
تقع بيـــن مواقع القـــوات الاتحاديـــة وقوات 
البيشـــمركة الكردية، مخاوف بشـــأن إمكانية 
أن يســـتغل تنظيم داعش الخلافات بين بغداد 
وأربيـــل لإعادة تنظيم صفوفه وشـــن هجمات 

قاتلة.
ونفـــذت القـــوات العراقيـــة، فـــي أكتوبر 
الماضـــي، عمليـــة واســـعة لإعادة الانتشـــار 
فـــي مناطق كانـــت تخضـــع لســـيطرة قوات 
البيشـــمركة الكردية منذ 2014. ونتج عن هذه 
العملية فراغ عسكري في بعض المناطق على 

خط التماس بين الطرفين.
وتعزز هـــذه المخاوف عـــودة العنف إلى 
مدينـــة كركـــوك الغنيـــة بالنفط منذ ســـيطرة 
القـــوات الاتحاديـــة عليهـــا بعـــد أعـــوام من 
خضوعهـــا لقـــوات البيشـــمركة، فـــي مرحلة 

اتسمت بالاستقرار الأمني النسبي.
وتقـــول مصـــادر أمنية وشـــهود عيان إن 
مناطـــق بين محافظتي ديالى وكركوك تشـــهد 
نشاطا لمســـلحين مجهولي الانتماء، ما يثير 

مخاوف السكان.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن ”المئـــات من 
المســـلحين يتحركون في مناطق وعرة خالية 
من الوجود الأمني العراقي بين أطراف ديالى 
وصـــلاح الديـــن الشـــمالية وأطـــراف كركوك 

الشرقية“.
وتقع هذه المناطق في مســـاحة خالية من 
الوجود العسكري، ووعرة بين مواقع انتشار 
القـــوات الاتحادية ومواقع قوات البيشـــمركة 

الكردية.
ويقول شـــهود إنهم رصـــدوا حركة قوافل 
تضم المئات من المسلحين في هذه المناطق. 
لكنهم قالوا إن المســـلحين تجنبوا الاحتكاك 

بسكان القرى التي ظهروا في أطرافها.
هـــؤلاء  أن  أمنيـــون  خبـــراء  ويعتقـــد 
المســـلحين هم عناصر تنظيـــم داعش الذين 
نجحوا في الفرار من منطقة الحويجة، جنوب 
غـــرب كركوك، لدى اقتحامها مـــن قبل القوات 

العراقية أواخر سبتمبر الماضي.
ومنـــذ ســـيطرة القـــوات العراقيـــة علـــى 
كركوك، في الـ16 من أكتوبر، نفذ تنظيم داعش 
مجموعة عمليات انتحارية اســـتهدفت مواقع 
أمنية وأسواقا شـــعبية في مركز المدينة بعد 
مرحلة من الاستقرار الأمني النسبي فيها تلت 
دخولها من قبل قوات البيشمركة إثر انسحاب 

الجيش العراقي منها صيف العام 2014.
وكانـــت وزارة الداخليـــة العراقية أعلنت 
فـــي الخامـــس من الشـــهر الجاري عـــن مقتل 
شـــخص وإصابة 16 آخرين باعتـــداء إرهابي 
مزدوج نفذه انتحاريان في شارع أطلس وسط 

كركوك، وأنهما كانا داخل كركوك مختبئين في 
أحـــد المنازل بالمدينة قبـــل الانطلاق لتفجير 

نفسيهما.
عراقيـــة  اســـتخبارية  مصـــادر  وتقـــول 
إن ”قيادات بارزة في داعش وعددا  لـ“العرب“ 
كبيرا من مقاتلي التنظيم تنقلوا بين الموصل 
والحويجة قبـــل تحريرهما، ثـــم تجمعوا في 

منطقة تلال حمرين بين ديالى وكركوك“.
وتمثـــل هـــذه المنطقـــة معقـــلا تقليديـــا 
للجماعات المتشـــددة في العـــراق منذ 2004، 
واســـتخدمت لتنســـيق المئات من الهجمات 

التي استهدفت مواقع متفرقة من البلاد.
ويستغل عناصر تنظيم داعش وعورة هذه 

المناطق وتلالها ووديانها للاختباء.
ويقـــول الخبـــراء إن الطائـــرات العراقية 
والأميركيـــة شـــنت طيلة ســـنوات الآلاف من 
الغـــارات علـــى مواقـــع المتشـــددين في تلال 
حمرين مـــن دون تأكيدات بأن ضرباتها كانت 

مؤثرة.
ويضيـــف هـــؤلاء أن ”صعوبـــة وصـــول 
القـــوات العراقيـــة والأميركية إلـــى عمق هذه 
التلال حوّلها إلى مواقـــع حصينة، حفر فيها 

المتشددون أنفاقا ومخابئ تحت الأرض“.
ويقول الخبراء إن محاصرة هذه المنطقة 
الشاســـعة التـــي تنفتـــح علـــى 4 محافظات، 
هـــي ديالـــى وكركوك فضلا عن صـــلاح الدين 
والموصـــل، يبـــدو ضربـــا مـــن المســـتحيل، 
مرجحيـــن الحاجة إلى ســـنوات للقضاء على 
التنظيمات المتشـــددة التـــي تتخذها مواقع 

اختباء لها.
ويســـمح وجود التنظيمات المتشددة في 
هذه المنطقة بشـــن هجمات في محيط واسع 

يضم مدنا كثيفة السكان ومنشآت نفطية.
ويقول الخبـــراء إن الحد من خطورة هذه 
المناطـــق علـــى المحافظات التـــي تتصل بها 
يتطلّب تنســـيقا فعالا بين القـــوات الاتحادية 

والبيشمركة الكردية ودعما جويا أميركيا.
واســـتجابة لهذه المخاوف أطلقت القوات 
العراقية عملية بحث وتفتيش في جزء من هذه 
المناطق. وقال اللواء علي فاضل عمران، قائد 
عمليـــات كركوك، إن عملية عســـكرية انطلقت 
الخميس لتطهير مناطق تمتد من شمال غرب 
كركوك، وتحاذي حقولا نفطية عملاقة، وصولا 

إلى حدود محافظة صلاح الدين.
وأوضح عمـــران، أن العمليـــة التي نفذت 
بمســـاندة طيـــران الجيـــش العراقـــي وهـــي 
تســـتهدف ”الفاريـــن مـــن عصابـــات داعش، 
والبحث والتفتيش عن المتفجرات والأسلحة 
هزيمتهـــم  بعـــد  الإرهابيـــون  تركهـــا  التـــي 
بالحويجـــة، وتحرير مناطـــق جنوبي كركوك 

وغربيّها“.

داعش يستغل خلافات أربيل الحريري يتحدى حزب الله من بيروت
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الإســـلامية  الأحـــزاب  منيـــت  الجزائــر -   {
فـــي  مســـبوقة  غيـــر  بهزيمـــة  الجزائريـــة 
الانتخابات المحلية، ما طرح تساؤلات عميقة 
حول مستقبل الإسلام السياسي في البلاد في 
ظـــل الأفول التدريجي لبريق الإســـلاميين في 
المشـــهد السياســـي. وتطرح نتائج الأحزاب 
الإســـلامية في الانتخابات إمكانية مراجعات 
غير معلنـــة للوعـــاء الانتخابي، بعـــد تراجع 
حظوظ التيار فـــي تحقيق طموحات صنعتها 

مراحل إقامة المشروع السياسي الإسلامي.
وكشـــفت النتائـــج الأوّليـــة للانتخابـــات 
المحليـــة، التي تم إعلانها مســـاء الجمعة من 
طـــرف وزير الداخليـــة والجماعـــات المحلية 
نورالدين بـــدوي، عن تراجـــع رهيب لحضور 
الأحزاب والتحالفات الإسلامية في المجالس 
البلديـــة والولائيـــة (مجالـــس المحافظـــات) 
الجديدة لتســـتمر بذلك نكسة الإسلاميين في 

الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
ولـــم تتعـــد نتائج الإســـلاميين حدود 200 
عضو في المجالـــس الولائية، من ضمن نحو 
2400 عضو. ولم يحصلوا ســـوى على حوالي 
60 بلديـــة من بيـــن 1541 بلديـــة مكونة لتراب 
الجمهورية. وبهذه النتائج أصبح الإسلاميون 
أقلية في المؤسسات المنبثقة عن الاستحقاق 

الانتخابي المحلي.
وحلـــت حركـــة مجتمـــع الســـلم ”حمس“ 
الثالثـــة فـــي نتائـــج المجالـــس الولائية بعد 
حزبـــي الســـلطة (جبهـــة التحريـــر الوطنـــي 
والتجمـــع الوطني الديمقراطـــي)، لكن بفارق 
كبيـــر. وحصل التجمع الوطنـــي الديمقراطي 
الذي يرأسه أحمد أويحيى على 451 عضوا في 
المجالس الولائية، مقابل انخفاض عدد مقاعد 
حركة ”حمس“ في هـــذه المجالس ليصل إلى 
150 عضوا. كمـــا أن الحركة لم تحقق الأغلبية 
فـــي أي من المحافظات، بمـــا فيها التي كانت 

محسوبة عليها.

وتتجسّد انتكاسة الإسلاميين الجزائريين 
أكثر في الحصيلة الهزيلة التي سجلها تحالف 
النهضـــة والعدالة والبناء، الذي لم يحصل إلا 
على تســـعة مقاعد ولائية. ويترجم هذا الرقم 

أفـــول بريـــق الإخوان فـــي الجزائـــر، خاصة 
وأن حضورهم في المؤسســـات الجديدة بات 

محدودا جدا.
وســـتزيد النتائج من حدة العزلة الشعبية 
لإســـلاميي الجزائـــر، باعتبـــار أن البلديـــات 
والمحافظات توظف من طرف ممثلي الأحزاب 
في اســـتلطاف وتوســـيع الوعـــاء الانتخابي 
عبـــر المهـــام والخدمات التـــي تقدمها يوميا 
للمواطنيـــن. ومن المتوقـــع أن يقلل الأمر من 
حظوظ الأحزاب الإســـلامية في الاستحقاقات 
المقبلة، وعلى رأســـها الانتخابات الرئاســـية 
التـــي تعتمد كثيـــرا فـــي الجزائر علـــى دعم 

القواعد والأنصار في البلديات.
ولم يستغرب مراقبون أفول نجم الأحزاب 
الهـــزات  بســـبب  الجزائـــر  فـــي  الإســـلامية 
الداخليـــة التـــي عاشـــتها طيلـــة الســـنوات 
الماضية والصراعـــات العميقة بين قيادييها. 
فتحالف النهضـــة والعدالة والبنـــاء، المعلن 
قبـــل الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت في 
مايو الماضي، لم يخـــف الخلافات بين رموز 
الأحزاب الثلاثة، وهو ما انعكس على شحوب 
الحملـــة الدعائية للتحالف وإحجـــام عبدالله 
جاب الله زعيم حـــزب جبهة العدالة والتنمية 

عن حضور التجمعات الشعبية الانتخابية.
وشـــمل غيـــاب عبداللـــه جاب اللـــه أيضا 
اجتماعـــات شـــعبية تم تنظيمها فـــي بلديات 
ومحافظات كانت إلى غاية الســـنوات الأخيرة 
تعتبر قلاعا إخوانية، ومن بينها وادي سوف 
والمدية والبليدة. ويرى هؤلاء أن ظهور حركة 
مجتمع الســـلم بثلاثة رؤوس قيادية (أبوجرة 
وعبدالمجيد  مقـــري  وعبدالـــرزاق  ســـلطاني 

مناصرة) يـــدل على صراعـــات داخلية لم يتم 
احتواؤهـــا وســـاهمت فـــي النتائـــج الهزيلة 

المسجّلة في الانتخابات المحلية.
ورغم محاولات إبراز وحدة صفوف وقيادة 
”حمس“، إلا أن سلطاني مازال متمسّكا بخيار 
مشـــاركة الســـلطة وانتقاده المبطّـــن للقيادة 
الجديـــدة. بينما يمثل مقري التيار الراديكالي 
داخل الحركـــة، في حين يحـــاول عبدالمجيد 
مناصـــرة أن يكون خيـــارا ثالثـــا وبديلا عبر 
مســـك العصا من الوســـط. لكن الخلاف صار 
علنيّا ولـــم يعد قابلا للإخفاء عـــن المتابعين 

السياسيين والقواعد النضالية المتهاوية.
 ويعرف الإســـلام السياســـي في الجزائر 
نكوصـــا، منـــذ منتصـــف تســـعينات القـــرن 
الماضي، حيث ســـاهمت ســـنوات العشـــرية 
الســـوداء فـــي الانفضـــاض التدريجـــي عـــن 
الأحزاب الإســـلامية. وأثّرت الجرائم المرتكبة 
آنذاك من طرف الجماعات المتشددة المسلحة، 
المحســـوبة على جبهة الإنقـــاذ المنحلة، على 

مفاهيم وقناعات الرأي العام.
خـــلال  المتراكمـــة  التطـــورات  وزادت 
الســـنوات الماضية في المنطقـــة، ومن بينها 
فشـــل تجربة الإســـلام السياســـي في الحكم 
في كل مـــن تونس ومصر بعـــد موجة الربيع 
العربي، من متاعب أحزاب الإســـلام السياسي 
فـــي الجزائر. ولـــم يمكن خطـــاب المراجعات 
المدنيـــة  والدولـــة  الديمقراطيـــة  واحتـــرام 
والنظام الجمهوري إخوان الجزائر من تجاوز 

فترة الانهيار غير المسبوق.
وعلـــق القيادي في جبهـــة العدالة والبناء 
لخضـــر بن خلاف فشـــل التحالف الإســـلامي 

الثلاثي، والأحـــزاب الإســـلامية عموما، على 
شماعة ”التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين 
المنتهج من طرف السلطة والأحزاب الموالية 
واتهـــم الإدارة بالانحياز وعـــدم احترام  لها“ 
النصـــوص التي تنظّـــم العمليـــة الانتخابية 

وتكفل الشفافية والنزاهة.
وقال بن خـــلاف ”التزوير بدأ قبل أن تبدأ 
الحملة الدعائية وقبل يوم الاقتراع، من خلال 
الإقصاء الممنهج من طرف الإدارة لمرشـــحي 

وقوائم التحالف من خوض السباق“.
وتابع ”تم التذرّع بحجج واهية لا تســـتند 
إلى مانع قانوني أو دستوري، عكس المفاضلة 
التي حظيت بها أحزاب الســـلطة التي تمكنت 
مـــن تقديـــم قوائـــم مرشـــحيها فـــي  بلديات 

ومحافظات رغم انقضاء الآجال القانونية“.
وبرّر بن خــــلاف النتائج الهزيلة للتحالف 
الإسلامي بـ“نوايا الســــلطة في غلق المشهد 
السياســــي وحصره على الأحــــزاب الموالية 
لها، من أجل التمهيد للاســــتحقاق الرئاســــي 
القــــادم في ظروف مريحة وبعيــــدا عن إزعاج 
المعارضة السياســــية عبر الاســــتحواذ على 
المجالــــس البلديــــة والولائيــــة التــــي تعتبر 
المنصة القاعدية لأي مرشــــح لخوض سباق 

قصر الرئاسة“.
وكرّست النتائج المسجلة في الاستحقاق 
المحلـــي تمهيدا لغلق اللعبة السياســـية بين 
حزبي الســـلطة القويين، حيث اقتســـم حزبا 
جبهـــة التحريـــر الوطني والتجمـــع الوطني 
الديمقراطي مقاعد المجلس الولائي لمحافظة 
ميلة بشـــرق البـــلاد، فيما غابـــت تماما باقي 

القوى السياسية من أحزاب ومستقلين.

انتكاسة غير مسبوقة لأحزاب الإسلام السياسي في الجزائر

سياسة

غياب تام للإسلاميين

كرّست الحصيلة الهزيلة لإسلاميي الجزائر 
في الانتخابات المحلية الجزائرية، بحسب 
ما أظهرته النتائج الأولية، تراجع الأحزاب 
المتفرعة عن تنظيم الإخوان المسلمين في 

المشهد السياسي بهذا البلد.

توقعات السباق الرئاسي تخيم على نتائج الانتخابات المحلية

التعاون لمكافحة الهجرة والإرهاب على أجندة زيارة جينتيلوني إلى تونس

} تونــس - أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو 
جينتيلوني الســـبت علـــى أهميـــة ”التعاون 
بيـــن تونـــس وإيطاليا فـــي مجال  الوثيـــق“ 
التصـــدي للهجـــرة غيـــر الشـــرعية ومكافحة 
الإرهاب خلال لقائه الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبســـي بقصـــر قرطاج فـــي العاصمة 

التونسية.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي، بحســـب ما 
جـــاء في بيان صـــادر عن رئاســـة الجمهورية 
التونســـية، إن التصدي للهجرة غير الشرعية 
والإرهاب ”يتطلب تكاتف كل الجهود وتسخير 
الكفيلـــة  الحلـــول  لإيجـــاد  الإمكانيـــات  كل 
بتحصين المجتمع وتعزيز دوره في التصدي 

لهذه الآفات“.
ويؤدي جينتيلوني زيارة عمل إلى تونس 
تستمر حتى الأحد، حيث وصل إلى العاصمة 

التونسية الجمعة.
وتكثفـــت الاتصـــالات بيـــن المســـؤولين 
التونســـيين والإيطاليين، في الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة، بعدما عرفت عمليـــات الهجرة غير 
الشرعية من السواحل التونسية نحو جزيرة 

لامبيدوزا الإيطالية ارتفاعا غير مسبوق.
وتمكـــن البعض من الشـــباب التونســـي 
من الوصول إلـــى الســـواحل الإيطالية، فيما 
أحبطت الســـلطات الكثير من رحلات الهجرة 
غير النظاميـــة حيث اعتقلت عـــددا كبيرا من 
منظمي هـــذه الرحلات بالإضافة إلى شـــباب 

كانوا يحاولون الإبحار باتجاه إيطاليا سرا.
ويقـــول مراقبون إن الســـبب في محاولات 
الهجـــرة غير الشـــرعية من تونـــس يكمن في 
تدهـــور الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية 

للتونسيين، إلى جانب ارتفاع أعداد العاطلين 
عن العمـــل. في حين يرى آخرون أن الســـبب 
فـــي تضاعف رحـــلات الهجرة غيـــر النظامية 
من تونـــس باتجاه إيطاليا يعـــود إلى تراجع 
عمليات الهجـــرة من الســـواحل الليبية نحو 
أوروبـــا بفضل صفقة عقدتها روما مع حكومة 
الوفـــاق فـــي طرابلس، ما جعـــل تونس بديلا 

لليبيا في هذا الشأن.
وتتخوف الســـلطات الإيطالية من احتمال 
تكـــرار ســـيناريو العـــام 2011 عندمـــا وصل 

الآلاف من التونســـيين إلـــى جزيرة لامبيدوزا 
فـــي أعقاب الإطاحـــة بنظام الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بن علي، رغـــم الجهود الكبيرة 
التي تبذلها قوات الأمن والجيش في التصدي 

لمحاولات الإبحار بطرق غير قانونية.
وقـــال الرئيـــس التونســـي إن ”علاقـــات 
الصداقة العريقـــة والمتميزة التي تجمع بين 
تونس وإيطاليا يجب أن تشـــكل حافزا لمزيد 
الارتقاء بالتعاون الثنائي لما فيه مصلحتهما 

المشتركة“.

وأوضح قايد السبســـي أن ”تونس منكبّة 
علـــى توظيـــف كافـــة إمكانياتها لاســـتكمال 
الإصلاحـــات الاقتصادية الكبـــرى التي بدأت 
فيها مـــن أجل تجـــاوز الصعوبـــات الظرفية 

وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود“.
العلاقـــات  بعمـــق  جينتيلونـــي  وأشـــاد 
التاريخية بيـــن إيطاليا وتونس في المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية. وأشار إلى 
أن إيطاليا تمثل الشريك الثاني لتونس وأنها 
على اســـتعداد لدفع الاســـتثمارات الإيطالية 
وتعزيز التعاون في كافة المجالات مع تونس 
بما يســـاعدها على تحقيق النمو الاقتصادي 

والاجتماعي الذي تستهدفه.
وأفاد رئيس الوزراء الإيطالي بأن وجهات 
نظر البلدين ”تتطابق فـــي القضايا الإقليمية 
وفـــي مقدّمتها الأوضاع في ليبيا واســـتمرار 
التشـــاور ودعم جهود المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا للتوصل إلى حلّ سياســـي دائم وتحقيق 

الاستقرار المنشود في هذا البلد“.
وأكـــد قايد السبســـي أن ”تونـــس تعتبر 
تحقيـــق الاســـتقرار في ليبيا الشـــقيقة عاملا 
حيويا لضمان أمن واســـتقرار منطقة شـــمال 

أفريقيا والبحر المتوسط“. 
كما شـــدد على أن ”بلادنـــا لا تدخر جهدا 
من أجل حث الأشـــقاء الليبيين على مواصلة 
الحـــوار وتوفيـــر الأســـباب الكفيلـــة بإيجاد 
تســـوية سياســـية شـــاملة ودائمة فـــي أقرب 

الآجال“.
كمـــا التقى جينتيلوني، الســـبت، بكل من 
رئيـــس الحكومـــة يوســـف الشـــاهد ورئيس 

مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وشدد الناصر على ”أهمية التعاون المتين 
بين البلدين في مجالات التصدي للهجرة غير 
الشرعية ومكافحة الإرهاب والتطرف وضرورة 
مواصلـــة العمـــل بنفـــس الجهـــد“. وقـــال إن 
”الحلول يجب أن تكون وفق مقاربة اجتماعية 
واقتصادية تقوم على تنمية الجهات الداخلية 
في تونس وتحســـين مســـتوى العيش بهدف 
إعادة الثقة والأمل للشباب التونسي“، مشيرا 
إلى تعويل تونس في هذا الشأن على شركائها 

وأصدقائها وفي مقدمتهم إيطاليا.
وشـــهدت تونس، في أوقات سابقة، تواتر 
الزيـــارات بشـــكل مكثـــف لرؤســـاء حكومات 
ورؤســـاء أوروبييـــن بهـــدف تعزيـــز التعاون 
في مجـــالات عديدة وأهمها جهـــود التصدي 
للهجرة غير الشرعية والتخفيف من تداعياتها 

على الطرفين.
ومن بيـــن المســـؤولين الأوروبيين الذين 
زاروا تونـــس خـــلال الفتـــرة الماضية رئيس 
الـــوزراء البرتغالي أنطونيو كوســـتا وكاتب 
الدولة للشؤون الخارجية الإسباني الديفنسو 
كاسترو لوبيز ورئيسة جمهورية مالطا ماري 

لويز كولايرو بريكا.

نتائج الانتخابات المحلية تزيد من 

العزلة الشعبية لإسلاميي الجزائر، 

باعتبار أن البلديات والولايات 

توظف من طرف ممثلي الأحزاب 

في اجتذاب الناخبين عبر الخدمات 

التي تقدمها يوميا للمواطنين

يصابر بليدي ر

الاتصالات بين المسؤولين 

التونسيين والإيطاليين تكثفت 

بعدما علرفت عمليات الهجرة غير 

الشرعية من تونس نحو جزيرة 

لامبيدوزا ارتفاعا غير مسبوق

العاهل المغربي يشارك 

في قمة أبيدجان

} الربــاط – أفـــاد مصـــدر حكومي الســـبت 
أن العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
سيشـــارك في القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي 
والاتحـــاد الأفريقي في العاصمـــة الإيفوارية 
أبيدجـــان بعد تكهنات مرتبطة بحضور جبهة 

البوليساريو التي لا تعترف بها الرباط.
وقال المصدر ”يتم الإعداد للمشـــاركة في 
شكل طبيعي على أعلى مستوى“ بالنسبة إلى 
”هذا الاســـتحقاق بالغ الأهميـــة للمغرب الذي 

يريد أن يكون جسرا بين أفريقيا وأوروبا“.
وانضمت الرباط مجددا خلال شـــهر يناير 
الماضـــي إلـــى الاتحـــاد الأفريقي بعـــد غياب 
اســـتمر 33 عاما احتجاجا على قبول الاتحاد 
عضويـــة ”الجمهوريـــة العربيـــة الصحراوية 
الديمقراطية“ التي أعلنتها جبهة البوليساريو 

الانفصالية في الصحراء المغربية.
وفي الأســـابيع الأخيرة تناولت الصحافة 
مشـــاركة  موضـــوع  والجزائريـــة  المغربيـــة 
البوليساريو في القمة الأوروبية الأفريقية في 
الـ29 والـ30 من نوفمبر وأشارت إلى مباحثات 

دبلوماسية مكثفة تتخلل التحضيرات.
وأكـــد المصـــدر الحكومـــي المغربـــي أنه 
”نقـــاش في غيـــر محلـــه“ لأن ”الحضـــور في 
اجتماع متعـــدد الأطراف لا يعني أبدا اعترافا 

بالجمهورية العربية الصحراوية“.
وأضاف ”مع تمســـك المغـــرب بأهدافه في 
ملـــف الصحـــراء المغربية، فإنه لـــم يعد إلى 
الاتحـــاد الأفريقـــي لعرقلة عمـــل المنظمة بل 

للمساهمة في البرنامج الأفريقي للتنمية“.
ويســـيطر المغرب على القســـم الأكبر من 
الصحـــراء المغربيـــة منـــذ 1975. وفـــي حين 
تطالب البوليســـاريو باســـتفتاء علـــى تقرير 
المصير في هذه المنطقة تقترح الرباط حكما 

ذاتيا تحت السيادة المغربية.
ويحظى المغرب في هذا السياق بمساندة 
العديـــد مـــن الـــدول، بالإضافـــة إلـــى مواقف 
رســـمية كثيرة تؤيد موقفه من ملف النزاع في 

الصحراء المغربية.
وفي مؤتمر صحافي للمفوضية الأوروبية 
في الـ15 من نوفمبر الماضي اعتبرت متحدثة 
أوروبية أن ”أيّ مشاركة في هذه القمة لا تشكل 
تغييـــرا لموقف الاتحـــاد الأوروبي لجهة عدم 
الاعتـــراف بالجمهورية العربيـــة الصحراوية 

الديمقراطية“.
وأكدت كاثرين ري المتحدثة باسم اللجنة 
الأوروبية، فـــي ندوة صحافيـــة بمقر الاتحاد 
في بروكســـل، أن موقـــف الاتحـــاد الأوروبي 
العربيـــة  ”الجمهوريـــة  بخصـــوص  ثابـــت 
الصحراوية الديمقراطية“ التي أعلنتها جبهة 
البوليســـاريو من جانب واحد منذ 1976 وهو 
”عدم الاعتراف بها“. وأضافت ري أن ”الاتحاد 
الأوروبي يرحب بالقمة المقبلة التي ستجمعه 
بالاتحاد الأفريقي نهاية شـــهر نوفمبر الحالي 
بالعاصمـــة الإيفواريـــة، والتي ســـوف توفر 
فرصـــة مناســـبة جـــدا لدفـــع العلاقـــات بين 
أفريقيا وأوروبا ومناقشة العديد من المصالح 

المشتركة بينهما“.
ووضعـــت القمة الخامســـة بيـــن الاتحاد 
الأوروبـــي والاتحـــاد الأفريقي علـــى أجندتها 
مناقشـــة مواضيـــع الاســـتثمار في الشـــباب 
وتحديد مجالات العمل المشـــترك. كما تناقش 
القمـــة الهجـــرة والإرهاب والتطرف والســـلم 
والأمـــن، بالإضافة إلى حشـــد الاســـتثمارات 
الأوروبية للنهوض باقتصاد القارة الســـمراء 

ما يجعلها محط آمال الدول الأفريقية.

إيجاد الحلول يتطلب تسخير كل الإمكانيات

ّ



} القاهــرة - ارتفعت حصيلة الحادث الدموي 
الذي وقع في شمال سيناء، الجمعة، واستهدف 
مســـجدا بقريـــة الروضة إلـــى 305 قتيل بينهم 
27 طفـــلا و128 مصابـــا آخرين. وبـــدأ الجيش 
المصـــري عملية عســـكرية موســـعة لملاحقة 
العناصر المســـلحة المســـؤولة عـــن الحادث، 

وأسفرت عن مقتل 30 إرهابيا.
وتوصلـــت النيابـــة العامـــة المصرية إلى 
تفاصيـــل وقـــوع العمليـــة الإرهابية وكشـــفت 
عن تـــورط عناصـــر مســـلحة يتـــراوح عددها 
بين 25 و30 شـــخصا اتخـــذوا مواقع لهم أمام 
باب المســـجد ونوافذه البالـــغ عددها 12 نافذة 
يحملون الأسلحة الآلية بإطلاق الأعيرة النارية 

على المصلين أثناء خطبة الجمعة.
وأشـــارت إلى أن منفذي العملية استقلوا 5 
سيارات دفع رباعي وقاموا بإحراق 7 سيارات 
تعـــود لمصليـــن، وهو مـــا فتح البـــاب مجددا 
أمام تســـاؤلات حول التواجـــد الأمني في تلك 
المنطقـــة في ظل حرية الحركـــة التي تمتع بها 
منفذو العملية أثناء قيامهم بالهجوم. وبحسب 
النيابـــة المصرية فإن منفـــذي الهجوم ارتدوا 
ملابـــس تشـــبه الملابـــس العســـكرية ورفعوا 

رايات تنظيم داعش أثناء تنفيذهم العملية، 
وقالت مصـــادر أمنية لـ“العـــرب“ إن قوات 
الجيش والشـــرطة المصرية تقـــوم ”بمراجعة 
خطـــط التعامـــل مـــع التنظيمـــات الإرهابية“، 
وســـيكون هناك توسع في التعاون بينها وبين 

المواطنين على المستوى المعلوماتي.
وذكر المتحدث العكســـري تامـــر الرفاعي، 
الســـبت، أن ”30 من العناصـــر الإرهابية قتلوا 

في حملة مداهمات أمنية استهدفت بؤرا بقرية 
الريســـان وســـط ســـيناء“. وأضـــاف ”القوات 
الجوية قامت بالقضاء على عدد من البؤر التي 
تتخذها العناصر قاعدة انطلاق لتنفيذ أعمالها 
الإجراميـــة والتـــي تضم كميات من الأســـلحة 
والذخائـــر والمـــواد المتفجـــرة والاحتياجات 
الإداريـــة الخاصة بهـــم“، في وقـــت قامت فيه 
قـــوات الجيش والشـــرطة بفرض طـــوق أمني 
مكثف لتمشيط المنطقة في محيط الحدث بحثا 

عن باقي العناصر للقضاء عليهم.
وجاء الرد المصري بالتزامن مع تصريحات 
أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها 
”أن قوات الجيش والشرطة سترد بقوة غاشمة 
على هؤلاء الشـــرذمة التكفيريين“. وقال إن ”ما 
يحدث في سيناء انعكاس للجهود التي تبذلها 

مصر في مواجهة الإرهاب“.
واعتبر خبراء أمنيـــون أن مصطلح ”القوة 
الغاشمة“ يشـــير إلى وضع خطط استراتيجية 
ضـــد  العمليـــات  توجيـــه  لمواجهـــة  جديـــدة 
المدنييـــن. وقالـــوا إن الخطـــة ســـيتم خلالها 
استعمال جميع الإمكانيات العسكرية المتاحة 

لقوات الجيش والشرطة ضد الإرهابيين.

الرئيـــس  تصريحـــات  فصـــل  يمكـــن  ولا 
المصري عن إجراءات أقرتها الداخلية، السبت، 
إذ أعلنـــت حالة الاســـتنفار الأمنـــي القصوى 
بكافة المحافظـــات. وعززت الداخلية الخدمات 
الأمنية بمحيط دور العبادة والمنشـــآت الهامة 
والحيوية وأقســـام الشـــرطة ومديريات الأمن 
وأماكن التجمعات ودور الســـينما والمســـارح 
بالإضافـــة إلـــى مقـــار الـــوزارات والهيئـــات 
الدبلوماســـية، والتنبيـــه علـــى قـــوات الأمـــن 
باليقظـــة والتعامل بحســـم مـــع أيّ محاولات 

للخروج عن القانون.
ووسّـــعت قـــوات الأمـــن دوائر الاشـــتباه 
والتمشـــيط بكافـــة المناطق وتدعيـــم الأكمنة 
برجال الشـــرطة والمعدات الحديثة والأسلحة، 
وزيـــادة أعـــداد الأكمنـــة المتحركة وانتشـــار 

الدوريات الثابتة والمتحركة.
وقال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع 
المصـــري الأســـبق، إن نجاح قـــوات الأمن في 
مواجهة الإرهـــاب يتطلب أجهـــزة تكنولوجية 
حديثة لمراقبة تحركات تلك العناصر. وأضاف 
التـــي  السيســـي  تصريحـــات  أن  لـ“العـــرب“ 
اســـتخدم خلالها لهجة قوية لا تســـتهدف فقط 

المواجهـــة الأمنيـــة. وقال إن الأمـــر قد يرتبط 
بتوجيه رســـائل إلى الأزهر للإسراع في مسألة 
تجديـــد الخطـــاب الديني وأن اســـتهداف أحد 
معاقـــل الصوفيـــة قد تكـــون له أبعـــاد طائفية 

للإيقاع بين الطوائف الإسلامية.
وأشار إلى أن مصطلح السيسي يستهدف 
التأكيـــد علـــى إمكانية توجيه ضربـــات أمنية 
خارج الحـــدود، غير أن ذلك يرتبط بالأســـاس 
بتوفـــر معلومـــات بتحـــركات تلـــك العناصـــر 

للإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضح رضا يعقـــوب الخبير في مكافحة 
الإرهاب الدولي لـ“العرب“ أن القاهرة قد توسع 
أنشطتها الاســـتخباراتية بالتعاون مع القبائل 
المتواجدة على حدودها، ســـواء كان ذلك تجاه 
الشرق مع قطاع غزة من خلال قبائل سيناء أو 
غربـــا من خلال القبائل العربية الموجودة على 

الحدود بين مصر وليبيا.
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سياسة

ارتفاع حصيلة الهجوم على مسجد الروضة شمال سيناء
السلطات المصرية توسع دوائر الاشتباه للتعامل مع الإرهاب 

ــــــف الهجوم الذي نفذه مســــــلحون على  خل
مسجد شمال شبه جزيرة سيناء المصرية 
ــــــة ثقيلة وصلت بحســــــب معطيات  حصيل
رســــــمية تم إعلانها الســــــبت إلى 305 من 
القتلى بينهم 27 طفلا. وبدأت الســــــلطات 
المصرية تنفيذ إجراءات متشــــــددة لملاحقة 

المتورطين في تنفيذ الاعتداء.
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توقع بإقرار البنتاغون نشر 
ألفي عسكري في سوريا

} واشــنطن - قـــال مســـؤولان أميركيان إنه 
مـــن المرجح أن تعلـــن وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغـــون) خـــلال الأيام المقبلـــة أنه يوجد 
نحو ألفي عسكري أميركي في سوريا وذلك مع 
إقرار الجيش بأن نظاما لحصر الجنود قلل من 

حجم القوات على الأرض.
وأعلن الجيش الأميركي، في وقت ســـابق، 
أن له نحو 500 عســـكري في ســـوريا معظمهم 
لدعم قوات ســـوريا الديمقراطيـــة المؤلفة من 
فصائـــل كردية وعربيـــة تقاتل تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في شمال البلاد.
وقال المســـؤولان اللذان اشترطا عدم نشر 
اســـميهما إن البنتاغون قد يعلن الاثنين نشر 
ما يربو على ألفي عســـكري في سوريا. وتابعا 
أنه يوجد احتمال دومـــا بحدوث تغييرات في 
الجداول فـــي اللحظات الأخيرة قـــد تؤخر أيّ 

إعلان.
وليـــس هذا تغييرا في عـــدد الجنود ولكن 
مجرد حصر دقيق مع تغير الأعداد بشكل دائم.
وبدأ تطبيق نظام الحصر المعروف باســـم 
”فورس ماندجمنت ليفل“ في العراق وســـوريا 
خـــلال إدارة الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما 

كوسيلة لممارسة رقابة على الجيش.
لكن العدد لا يعكس مدى الالتزام الأميركي 
علـــى الأرض خاصـــة وأن القـــادة يجدون في 
الغالب ســـبلا للالتفـــاف على الحـــدود ومنها 
في بعض الأحيان جلب قوات بشـــكل مؤقت أو 

الاستعانة بمزيد من المتعاقدين.
وتشـــير أرقام نظام الحصر الرســـمية إلى 
وجود 5262 عسكريا في العراق و503 عسكريين 
في سوريا، لكن مسؤولين قالوا في وقت سابق 

إن العدد الفعلي في كل بلد أكبر من المعلن.
وقال البنتاغون، في ديسمبر الماضي، إنه 
ســـيزيد عدد القوات في سوريا إلى 500 جندي 
لكـــن لم يتضح منـــذ متى والعـــدد الفعلي لها 

يقترب من الألفين.
وزاد أوباما بشكل دوري من حدود برنامج 
مســـتوى إدارة القوات للســـماح بإرسال مزيد 
من الجنود إلى العراق وســـوريا، فيما تقدمت 

المعارك فيهما ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ومع دخول الحملة لمراحلها الأخيرة ليس 
من الواضح إن كانت أيّ قوات أميركية ستبقى 

في سوريا وعددها إن صح هذا الاحتمال.
وأغلب تلك القـــوات من العمليات الخاصة 
التي تعمـــل على تدريب قوات محلية شـــريكة 
وتقديم الاستشارات لها بما يشمل تقديم الدعم 

بالمدفعية ضد متشددي الدولة الإسلامية.
وقال أحد المسؤولين إنه ليس من المتوقع 
أن يعلـــن العـــدد الفعلـــي للقوات فـــي العراق 
في  بسبب ”حساســـيات في الدولة المضيفة“ 
إشارة إلى حساســـيات سياسية بشأن وجود 

قوات أميركية في العراق.
وعبّر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
في الســـابق عن إحباطه من طريقة الاحتساب 
التـــي يعتمـــد عليهـــا برنامج مســـتوى إدارة 
القـــوات في تحديد عدد القـــوات الأميركية في 

مناطق الصراع.

عودة الحريري تعيد لبنان إلى خانة الترقب في خضم صراع إقليمي
} بيــروت - أثارت اســـتقالة رئيس الحكومة 
اللبنانية المفاجئة ســـعد الحريـــري وإقامته 
وســـط ظروف ملتبســـة في الرياض الخشية 
من دخول لبنان مجددا في حالة من الفوضى، 
لكن عودته قبل أيـــام إلى بيروت أعادت لبنان 
إلى خانة الانتظـــار والترقّب في خضم صراع 

إقليمي حاد.
ويجمع محللـــون ومراقبون على أن لبنان 
سيواصل اعتماد سياســـة الهروب إلى الأمام 
ومحاولة كســـب الوقت إزاء الملفات الخلافية 
الكبرى، طالما تشـــهد المنطقة انقساما كبيرا 
بيـــن المحوريـــن الســـعودي الداعـــم تقليديا 

للحريري والإيراني الداعم لحزب الله.
الأخيـــرة  الثلاثـــة  الأســـابيع  وشـــهدت 
ســـابقة في تاريخ لبنان، مـــع تقديم الحريري 
اســـتقالته بشـــكل مفاجئ من الرياض وبقائه 
فيهـــا لأســـبوعين وســـط ظـــروف غامضـــة. 
وترافقت استقالة الحريري مع شائعات حول 
”احتجـــازه“، قبـــل أن تثمر وســـاطة فرنســـية 
عـــن انتقاله إلى باريس ثـــم إلى بيروت مرورا 

بمصر وقبرص. 
وأثـــارت اســـتقالة الحريـــري خشـــية من 
دخـــول لبنان في أزمة فراغ مؤسســـاتي، ومن 
تدهـــور قيمـــة الليـــرة اللبنانية وصـــولا إلى 
حصول اضطرابـــات أمنية. وأعلن أن ســـبب 
الاســـتقالة تدخل حزب الله بدعم من إيران في 
نزاعـــات المنطقة، ما يرتّـــب تداعيات لا يمكن 
للبنـــان تحمّلها. وبعد إعلانـــه الأربعاء تريثه 
في المضي باســـتقالته، واســـتعداده لإجراء 
مشـــاورات مع القوى السياسية وفي مقدمها 
حـــزب الله، أبـــرز مكونـــات حكومتـــه، يكون 
الحريري قـــد فتح الباب مجددا أمام تســـوية 

سياسية بحسب ما يراه محللون.
ورغم الانقسامات السياســـية إزاء ملفات 
كبرى، نجحت حكومة الحريري التي تشـــكلت 
قبل حوالي ســـنة، في تحقيق الاســـتقرار إلى 
حـــد كبير في بلد يقوم نظامه السياســـي على 
تقاســـم الســـلطة وفق حصص طائفية وعلى 

”ديمقراطية توافقية“.

ويقول الباحث في معهد العلاقات الدولية 
والاســـتراتيجية في باريس كريم بيطار ”عدنا 
إلـــى واحدة من تلك التســـويات الهشّـــة التي 
لطالما اعتاد لبنان عليها، أي التســـوية التي 

لا ترضي أحدا“.
وتسلم الحريري رئاسة الحكومة بموجب 
تسوية سياسية تضمن انتخاب ميشال عون، 
أبرز حلفاء خصمه حزب الله، رئيســـا وتمثيل 

كل التيارات السياسية في الحكومة.
والأســـتاذ  السياســـي  الباحـــث  ويـــرى 
الجامعـــي زياد ماجـــد أن ”الهـــدف اليوم هو 
الحد من الأضرار“، معتبرا أن لبنان ســـيكون 
مجددا ”فـــي حالة انتظار وترقب“ في محاولة 

لمنع الأمور من التدهور أكثر.
ولم يتردد حزب الله، الذي تشكل ترسانته 
العســـكرية المادة الخلافية الأبـــرز في لبنان، 
في الترحيـــب بعودة الحريـــري، معتبرا أنها 
”تبشـــر بإمكانية عودة الأمـــور إلى طبيعتها“. 
واعتبـــر الحريـــري، في خطاب اســـتقالته، أن 

إيران ”تطاولت على ســـلطة الدولة وأنشـــأت 
دولة داخـــل الدولة“ واتهم حزب الله بـ“فرض 
أمر واقع بقوة ســـلاحه“، قبـــل أن يربط لاحقا 
عودته عن الاســـتقالة باحترام سياسة ”النأي 

بالنفس“.
ويقـــول بيطـــار ”مـــن الممكـــن القـــول إن 
الحريري كســـب المزيد من الوقت، لكن أيّا من 
مشـــكلاته لم تحل وقد يجد نفســـه في الأشهر 

المقبلة عالقا بين نيران عدة“. 
ويضيف ”من جهة، عليه أن يواصل إدارة 
هـــذه الحكومة التي يشـــكل حـــزب الله جزءا 
منهـــا، ومن جهة أخرى لن يكون باســـتطاعته 
الابتعاد عن الخط الاســـتراتيجي الذي حددته 
الســـعودية“، ما يعنـــي أن عليـــه ”أن يبرهن 

قدراته في الحفاظ على التوازن“.
ولطالما شـــكل لبنـــان ســـاحة للتجاذبات 
بيـــن القـــوى الإقليميـــة وخصوصا ســـوريا 
والســـعودية وإيران. وربط محللون اســـتقالة 
الحريـــري بتصاعـــد التوتـــر بيـــن الريـــاض 

وطهـــران خصوصا على خلفيـــة أزمة اليمن. 
ويقول بيطار ”طالما لا يوجد اتفاق ســـعودي 
-إيرانـــي حقيقـــي، من الصعـــب أن نرى كيف 
يمكـــن أن يكون لبنـــان بمعزل عـــن التقلبات 

الإقليمية“.
ورغـــم أن إنضاج أي تســـوية حقيقية في 
لبنان لا يمكن أن يتم بمعزل عن توافق إقليمي 
عريـــض، إلا أن الحـــوار الداخلـــي فـــي لبنان
يبـــدو مطلبـــا سياســـيا جامعـــا فـــي الوقت 

الفاصل.
وفـــي مقابلة تلفزيونية، مســـاء الخميس، 
قال وزيـــر الداخلية اللبناني نهاد المشـــنوق 
المقـــرب مـــن الحريري إن نزع ســـلاح ”حزب 
الله“ ليس مطروحا، لكنه شـــدد على أن لبنان 
لا يســـتطيع أن يتحمّـــل مســـألة ”تمدد حزب 
اللـــه خارج لبنان“، في إشـــارة إلـــى دوره في 

صراعات المنطقة.
بدعـــم  اللـــه  حـــزب  الســـعودية  وتتهـــم 
المتمرديـــن الحوثيين في اليمـــن الذين قالت 
إنهـــم أطلقـــوا صاروخـــا باليســـتيا باتجاه 
أراضيهـــا تمكنـــت مـــن تدميـــره قـــرب مطار 
الرياض في الرابع من الشـــهر الحالي، اليوم 

الذي قدم فيه الحريري استقالته.
ويـــرى محللـــون أن بإمكان حـــزب الله أن 
يتخـــذ مبادرة حســـن نيـــة بفـــك ارتباطه عن 
اليمـــن، لترجمـــة سياســـة ”النـــأي بالنفس“ 
التـــي لم يطبقها يوما عمليـــا. ويقاتل الحزب 
الشـــيعي إلى جانب قوات النظام في ســـوريا 

منذ سنوات. الفرح والقلق في مشهد واحد

حزب الله بإمكانه أن يتخذ مبادرة 
حسن النية عبر فك ارتباطه 

باليمن، لترجمة سياسة {النأي 
بالنفس} التي لم يطبقها عمليا

في أي يوم

الداخلية المصرية تقر إجراءات 
استثنائية تتضمن إعلان حالة 

الاستنفار الأمني القصوى بكافة 
المحافظات وتعزيز تأمين دور 

العبادة والمنشآت الحيوية 
وأقسام الشرطة ومديريات الأمن 

وأماكن التجمعات

داعش يستعين بسلاح الطائفية 
ص4لترسيخ نفوذه بسيناء



} القاهــرة - تنظر التنظيمـــات المتطرفة إلى 
سيناء كبيئة مثالية بديلة عن معاقله الرئيسية 
التي فقدها في كل من ســـوريا والعراق خلال 
الآونة الأخيرة، وباتت ســـيناء تشكل مساحة 
لترجمة نظريته المعروفة بإدارة التوحش التي 
تقـــوم على اســـتخدام الوحشـــية المفرطة في 
الهجمات، بالإضافة إلى توفير صبغة طائفية 
للهجوم واستنساخ أساليبه السابقة، بغرض 
بسط نفوذه على جزء من إقليم الدولة ليصبح 

نقطة انطلاق لما يسمّونه ”إمارة إسلامية“.
لم يتوقف اســـتهداف داعش عند المساجد 
الشيعية التي فجرها خلال عامي 2015 و2016 
بتفجيـــره لمســـاجد ســـعودية وكويتيـــة، لكن 
هاجمت التنظيمات مســـجدا سنيا في سيناء 
لأول مرة والتي لم يســـبق لأيّ تنظيم ســـلفي 

متشدد أن فعلها من قبل.
وبحســـب الفكـــر العقائدي الســـائد لدى 
جماعات السلفية الجهادية يعد كافة المسلمين 
الذين لم يبايعوا داعش على ضلال وتســـتحلّ 
دماؤهم إلى جانب الشـــيعة الذين يعتبروا في 
نظرهـــم ”كفارا“ بل أكثر كفرا من المســـيحيين 
الشـــيعة حرفوا  واليهـــود، لاعتقاد هؤلاء أن“ 

تعاليم الدين الصحيح“.
ويهـــدر داعش دمـــاء الجماعـــات الأخرى 
كالقاعـــدة والإخـــوان المســـلمين مـــن الســـنة 
باعتبارهـــم جماعـــات مرتـــدة عـــن مبايعـــة 

”الخلافة الإسلامية الصحيحة“.
يشـــار إلى أنه قبل حادث مسجد الروضة 
في شمال ســـيناء كان داعش يرفض مهاجمة 
مســـاجد ســـنية باعتبارهـــا بيتا مـــن بيوت 
اللـــه، حتـــى وإن كان مرتادوها من المســـلمين 
علـــى ”ضـــلال“ أو ”كفـــرة“ من وجهـــة النظر 

الأيديولوجية التي يتبناها داعش.
ويعـــد مســـجد الروضـــة أكبـــر مســـاجد 
الطـــرق الصوفية بمدينة بئر العبد، وتبعد 50 
كيلومترا غرب مدينة العريش، ويقع المســـجد 
فـــي منطقـــة صحراويـــة ويتردد عليـــه أتباع 
إحـــدى الطرق الصوفيـــة من تلاميذ الشـــيخ 
ســـليمان أبوحراز الذي اختطفته عناصر من 

تنظيم بيت المقدس الذي أعلن مبايعته لداعش 
وقطعت رأسه العام الماضي وكان عمره يناهز 
الــــ100 عـــام، وكان أبوحـــراز شـــيخا ضريرا 
وأحـــد قيادات الطرق الصوفية بســـيناء التي 

تناصبها السلفية العداء بمختلف درجاتها.
ويرجّـــح البعض مـــن المراقبـــين أن“يكون 
الاعتراض على ســـلوك الصوفيـــة هو المخرج 
الـــذي اعتمـــد عليه منفـــذو الهجوم لتشـــريع 

تفجيرهم للمسجد وقتل المصليين“.
ويـــرى غالبيـــة الســـلفيين أن“الصوفيين 
خارجون عن الملة بســـبب تقديســـهم لمقامات 
أولياء الله الصالحين واســـتنجادهم بهم في 
الدعاء“، وهو ما يعـــد مرتبة من مراتب الكفر 
باللـــه، وتعتبـــر أغلـــب الجماعات المتشـــددة 

الصوفيين ”أهل بدعة وضلال“.
ويخـــدم الهجوم علـــى الطوائـــف الدينية 
المختلفة هذه الاســـتراتيجية من جهة تأجيج 
الصراع الداخلي ودفعها إلى امتلاك الســـلاح 
والدخـــول فـــي صـــراع مســـلح مـــع التنظيم 
ليتصاعد الإرهاب الطائفي، وتدخل مصر بذلك 
فـــي دوامة جديدة من العنـــف والعنف المضاد 

بعد عجزها عن حماية الطوائف.
إجراءاتها  المصريـــة  الحكومـــة  وشـــددت 
الأمنيـــة علـــى الكنائـــس والأديـــرة التابعـــة 
للمســـيحيين بعد تكـــرار اســـتهدافها من قبل 
داعـــش، الأمر الذي زاد مـــن صعوبة الوصول 

إليها من قبل التنظيمات المتطرفة.
ويسعى التكفيريون من وراء التركيز على 
طوائف إلـــى صناعة بيئة توحـــي بالفوضى 
الطائفيـــة، وجـــذب الآلاف مـــن مقاتلي داعش 
الفارين من ســـوريا والعـــراق والمنتقلين إلى 
ليبيـــا الدولـــة المجـــاورة لمصر، حيـــث تعتبر 
بمثابة حاضنة للتنظيم، الذي يسعى لتحقيق 

مكاسب عقائدية ونوعية أمام أنصاره.
ويرجّـــع البعـــض مـــن الخبـــراء اختلاق 
معركـــة عقائدية مع الطـــرق الصوفية في هذا 
التوقيـــت تحديدا بمصر إلى وجـــود مقاتلين 
عـــادوا مـــن ســـوريا والعـــراق ونجحـــوا في 
التمركز بســـيناء، وكان من مهام وممارســـات 
التنظيم في هذين البلدين اســـتهداف الطائفة 
الشيعية ومساجدها. وطرح الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي مجددا فـــي كلمته بعد 

الحادث مســـألة وقوف جهـــات خارجية وراء 
العمليـــة عندما ألمـــح إلـــى أن ”مصر تحارب 
الإرهاب لمنـــع تدمير ما تبقى من المنطقة“ وأن 
”ما جرى كان هدفه النيل من الدولة المصرية“.

ويـــرى متابعون أنّ الإرهـــاب الطائفي يتمّ 
التّعاطـــي معه من جهـــة ارتباطاته الخارجية 
أكثـــر من التعامـــل معه من منطلـــق الأوضاع 
والدوافـــع المحليـــة، لمـــا يمنحه مـــن محفّزات 
تعزيـــز  بقصـــد  للتدخـــل  الإقليميـــة  للقـــوى 

الطموحات التوسعية.
ووصف تنظيم داعش الطريقة ”الجريرية“ 
التـــي أسســـها عيد أبوجرير شـــيخ عشـــيرة 
الجـــرارات من قبيلة الســـواركة، والتي يرتاد 
مريدوها مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في 
العريش شمال سيناء بأنها ”أشد الطرق كفرًا 

وأكثرها علاقة بالروافض (الشيعة)“.
وقـــام التنظيـــم بتكفيـــر جميـــع الطـــرق 
الصوفية في مصـــر، زاعمًا أنها تؤمن بعقائد 

الشيعة و“تتوسل بغير الله وتقدّس الأولياء“.
واستهل التنظيم ممارساته ضد مريدي الطرق 
الصوفية الذيـــن تتعدّى نســـبتهم الـ60 بالمئة 
من ســـكان ســـيناء، باختطاف أعداد منهم، ثم 
الإفراج عنهم لاحقًا بعد ”اســـتتابتهم“ وإغلاق 
زواياهـــم ومنـــع إقامـــة طقوســـهم وأذكارهم 

التعبدية الجماعية.
ســـيناء  فـــي  الصوفيـــة  الطـــرق  وتلقـــت 
تحذيرات أمنية قبل الحادث وأنهم ســـيكونون 
ضمن أهداف التنظيمات المتشددة في المنطقة، 
ونبّهت أجهزة الأمن شـــيوخها بعدم التمادي 
فـــي احتفالاتهم بالمولد النبوي هذا العام، وأن 
يتـــم ذلك بعلم الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية 

اللازمة لهم.
وفي العام 2013 تبنى تنظيم داعش تفجير 
ضريـــح الشـــيخ ســـليم أبوجرير بقريـــة مزار 
وضريح الشـــيخ حميد بمنطقة المغارة وســـط 
سيناء، وهما من كبار مشايخ الطرق الصوفية 
في مصر. وأعلن داعش في أكتوبر 2016 وضع 
المنتمين للطرق الصوفية على قائمة الاغتيالات 
لعدم الالتزام بشروطه التي تتمثّل في التوقف 
عـــن ممارســـة شـــعائر الصوفية مثـــل الموالد 
وحلقات الذكر بالتزامن مع نشر صحيفة النبأ 
التابعـــة للتنظيـــم مقالاً لأحد قادتـــه يهدّد فيه 
جميع الطرق الصوفية شيوخًا ومريدين قائلاً 
”لن نســـمح بوجود طـــرق صوفية في ســـيناء 

خاصة ومصر عامة“.
ووصـــف قائد آخر بالتنظيـــم في حوار له 
بنفس العـــدد من الصحيفة الطـــرق الصوفية 
بـ”القبوريـــين“ بمعنى أنهم يقدســـون أضرحة 
الأولياء وأنهم داخلون في دائرة حرب التنظيم 
لكونهم كفارًا ولصلتهم بقيادات الأمن المصري.
واقتحمت مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم 
في أكتوبر من عام 2016 زوايا الطرق الصوفية 
في جنوب مدينة الشـــيخ زويد بشـــمال سيناء 
ومنعـــت المصلين وألغـــت حضـــرة الذكر وتم 

خطف ســـبعة أشخاص قبل أن يطلق سراحهم 
فيما بعد.

ولا يعكـــس هجـــوم الجمعة على مســـجد 
طريقـــة الجريـــرات الصوفية بقريـــة الروضة 
في شـــمال سيناء رغبة انتقامية للتنظيم تجاه 
قبيلة الســـواركة التي ينتمـــي أغلبها للطريقة 
الجريرية علـــى خلفية انحيازها للجيش، إنما 
تمثـــل كذلك صعودًا لـــذروة الفعل الطائفي في 
لحظة أرادها التنظيم لصالحه ضمن مســـاعيه 
لخلق معقل بديل لخلافته، ولتدارك خســـارته 

الميدانية بالشرق الأوسط.
ويطمـــح داعش إلـــى استنســـاخ النموذج 
المصريـــة،  الحالـــة  فـــي  العراقـــي  الطائفـــي 
باســـتبدال الشـــيعة بالصوفية، ويكشف هذا 
التوجه أســـاليبه في التعويض عن الخســـائر 

الكبيرة.
ويدرك داعش أنه ينحســـر ويخسر مواقعه 
وحواضنـــه وعوامـــل جذبـــه للجهاديـــين بما 
يجبـــره علـــى اللجوء إلـــى الإرهـــاب الطائفي 

كمدخل لتأسيس شرعية جديدة على الأرض.
ويجـــد التنظيم أنه في حاجة لترســـيخ ما 
يعتبره علامة لتمايزه عـــن تنظيم القاعدة في 
ســـياق الردود العملية على محـــاولات الأخير 
وراثته ثم إزاحتـــه عن عرش زعامة الجماعات 
الجهاديـــة، ومـــن أوضـــح علامـــات التمايـــز 

التوحش الطائفي والتوغل في دماء المدنيين.

} باريــس - أكد محمد العيســـى الأمين العام 
لرابطة العالم الإســـلامي أن الرابطة تركز في 
اشـــتغالها حاليا وطرق تســـييرها للعديد من 
البرامج التـــي تقوم بها فـــي مختلف الأقطار 

على استئصال الأفكار المتطرفة.
وقـــال العيســـى، الذي عـــينّ أمينـــا عاما 
للرابطة التي تتخذ من مدينة مكة مقرا لها، إن 
”الرابطة لن تقف موقـــف المتفرج بعد الآن ولن 
تترك الإســـلام رهينا بأيدي جماعات الإسلام 

السياسي والمتطرفين“.
والحملة من أجل دعم منهج الإسلام الأكثر 
اعتدالا تسلط الضوء على مساعي ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان لتحديث 
المملكـــة، التي تمـــول منظمات تشـــرف عليها 
الرابطة، والعودة إلى الانحياز لتفســـير أكثر 

انفتاحا وتسامحا للإسلام.
وتعمل الســـعودية على ترسيخ هذا المبدأ 
في سياســـاتها التي تســـتهدف نشـــر الأفكار 
المســـتنيرة للإســـلام ومنع كل مظاهـــر الغلوّ 
والتشـــدد في البرامج والخطـــط التي تتولى 

رعايتها داخل المملكة وخارجها.
وكان وليّ العهد الســـعودي تعهّد بالعودة 
”إلـــى ما كنا عليه، الإســـلام الوســـطي المعتدل 
المنفتـــح على العالم“، فـــي تصريحات تعكس 

تطلعات المملكة وطموحاتها المستقبلية.
وقـــال الأمير محمد بن ســـلمان ”نحن فقط 
نعـــود إلى مـــا كنا عليه، الإســـلام الوســـطي 
المعتـــدل المنفتـــح علـــى العالم وعلـــى جميع 

الأديـــان وعلى جميـــع التقاليد والشـــعوب“.
وأضاف أن ”70 بالمئة من الشـــعب الســـعودي 
أقل من 30 ســـنة، وبكل صراحـــة لن نضيّع 30 
ســـنة مـــن حياتنا فـــي التعامل مـــع أيّ أفكار 

مدمرة، سوف ندمرها اليوم وفورا“.
واتخذ الأمير الشـــاب الكثير من الخطوات 
بهدف تخفيف القيود الاجتماعية الصارمة في 
المملكة، حيث قلص دور شرطة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وسمح بتنظيم حفلات عامة 
وأعلن خططا للســـماح للمرأة بقيادة السيارة 

بدءا من العام القادم.
وتضطلـــع الرابطـــة بـــدور تشـــاوري مع 
العديـــد من المســـاجد والمراكز الإســـلامية في 

أنحاء واسعة من العالم.
ولخّص العيســـى المهمة الموكولة للرابطة 
في أنه ”يتعـــين القضاء علـــى الفكر المتطرف 
من خـــلال العمل الذي تقوم بـــه رابطة العالم 
الإســـلامي“. وأضـــاف أنه ينبغي اســـتئصال 
التشـــدد الدينـــي والتطـــرف اللذين يشـــكلان 

مدخلا للإرهاب.
وقال العيسى إن الرابطة ستكون الآن أكثر 
انخراطـــا وتســـعى للتصـــدي لأيّ علامة على 
التطـــرف في المناطق التي تعمل فيها وتتحرك 
أيضا إذا علمت بمدارس أو مراكز أو مســـاجد 

أخرى يجري فيها الترويج لمذهب متطرف.
ورفض إعطاء تفاصيـــل محددة، لكنه قبل 
نحـــو أســـبوع كان فـــي جنيف، حيـــث تعهد 
بإصلاح أمور أكبر مســـجد فـــي المدينة بعدما 

أثـــارت الســـلطات الفرنســـية والسويســـرية 
مخـــاوف مـــن تحولـــه إلـــى بـــؤرة للتطرف. 

والمسجد مدعوم من رابطة العالم الإسلامي.
وقال العيســـى، البالغ مـــن العمر 52 عاما، 
إنه ما إن ترصد الرابطة مثل تلك الرســـالة في 
أيّ وقـــت فلن تقـــف مكتوفة الأيدي وســـتبذل 

قصارى جهدها للقضاء على هذا الفكر.

وتابع أن ”ما تفعلـــه الرابطة وما تريد أن 
تفعله هو تنقية الإســـلام مـــن الفكر المتطرف 
التفســـيرات  الخاطئـــة وإبراز  والتفســـيرات 
الصحيحة للإســـلام. وقال إنه لا تمكن هزيمة 

ذلك الفكر إلا بالحقيقة“.
وأفـــرز ظهور تنظيـــم داعش فـــي العراق 
وســـوريا والآلاف مـــن مقاتليـــه الأجانب إلى 

أيّ مـــدى تحوّلت أوروبا على نحو خاص إلى 
أرض خصبة يمكن أن يتحوّل فيها الساخطون 

وضعفاء النفوس إلى الفكر المتطرف.
ففـــي فرنســـا وحدهـــا قتـــل المئـــات مـــن 
الأشـــخاص منذ العـــام 2015 في سلســـلة من 
الهجمـــات نفذها في الغالب مســـلمون كانوا 

ينتمون لتنظيمات إرهابية متشددة.
وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
إن عمله يشمل التصدي للصعوبات التي ربما 
يواجهها المســـلمون فـــي مواءمـــة دينهم مع 

البلدان غير المسلمة.
ويرى العيســـى أن رابطة العالم الإسلامي 
ســـتحاول إيجاد أجوبة لرد تلك الرسائل التي 
تغيّر حقيقة الإســـلام، مضيفا أن الرابطة تريد 
تقديم التفســـير الحقيقي للنصوص المقدســـة 
التي أخذها المتطرفون رهينة وفسروها بشكل 

خاطئ.
وأضاف أنه يعمل أيضا مع الأديان الأخرى 
فـــي إطار تلك الجهود. وبعدمـــا قام البطريرك 
الماروني اللبناني بزيارة تاريخية إلى الرياض 
خلال الفترة الماضية، زار العيســـى مسؤولين 
دينيـــين فـــي كاتدرائية نوتردام الشـــهيرة في 
باريس، كمـــا زار المعبد الكبيـــر في العاصمة 

الفرنسية.
وقال إن ”لدينا هدفا مشـــتركا هو القضاء 
علـــى الكراهية“، مضيفـــا أن ”رابطـــة العالم 
الإسلامي تعتقد أن بوسعها إنجاز ذلك كما أن 

الأديان لها تأثير كبير في عمل ذلك“.
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كشــــــف الهجوم الإرهابي الذي شــــــنّ، الجمعة، على مســــــجد الروضة بشمال سيناء عن 
اســــــتراتيجية جديدة للتنظيمــــــات المتطرفة تهدف إلى بث صــــــراع طائفي وتأجيجه داخل 
ــــــة ضحية أدوات داعش الجديدة، ويكشــــــف التنظيم بذلك  مصــــــر، وكانت الطرق الصوفي
رغبته في تدارك خســــــارته الميدانية بسوريا والعراق وانحسار نفوذه باستنساخ النموذج 

الطائفي العراقي في الحالة المصرية للبحث عن موطئ قدم جديد.

داعش يستعين بسلاح الطائفية لترسيخ نفوذه بسيناء

الإسلام المعتدل طريق رابطة العالم الإسلامي لاستئصال الغلو الفكري

الإرهاب يطرق أبواب المساجد

فرض الاعتدال عقيدة

اختلاق معركة عقائدية مع {الصوفية} لجر مصر إلى دوامة عنف جديدة

هشام النجار

داعش يدرك أنه ينحسر ويخسر 
مواقعه وحواضنه وعوامل جذبه 

للجهاديين بما يجبره على اللجوء إلى 
الإرهاب الطائفي كمدخل لتأسيس 

شرعية جديدة على الأرض

أكثر الهجمات دموية في مصر منذ 30 عاما



} يقسم محمد حسنين هيكل القادة إلى 
نوعين؛ الأول مثل الشاه رضا خان بهلوي 
الذي كان حازما إلى درجة أن أحدا لم يكن 

يجرؤ على أن يخفي عنه شيئا، وإلى الشاه 
الابن محمد رضا بهلوي الذي كان قاسيا 

إلى درجة أن أحدا لم يكن ليتجرأ على 
إخباره بشيء.

في لبنان مثلا لم أسمع أحدا يتساءل؛ 
إذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد 

استقال لسبب واحد كما ذكر في بيانه وهو 
الخوف من محاولة اغتيال تدبرها إيران 

وحزب الله فلماذا عاد إذن إلى بيروت؟ وإذا 
كان الخطر بسبب احتفاظه بالمنصب فلماذا 
لم يعلن استقالته من بيروت؟ ما معنى هذه 

الحكاية التي مرت علينا مؤخرا وكان بطلها 
سعد الحريري؟

وفي العراق هل يحق لنا التساؤل عن 
الدرس الذي يتعلمه السني العراقي من 

استقبال وزير الداخلية قاسم الأعرجي في 
السعودية استقبالا رسميا؟ هل يعني هذا 

أنك لو التحقت بالجيش الإيراني وتخرجت 
من دورات عسكرية في ميليشيات فيلق 
بدر ودعمتك إيران لتصبح في منصب 

رفيع بالدولة العراقية، فهذا سيؤهلك في 
المستقبل للصدر العربي الرحب واستقبال 

رسمي مع نظيرك السعودي؟
من حق سنة العراقي طرح هذه 

التساؤلات طالما أنهم ساروا في طريق 
خاطئ بسبب الوهم الذهني المتخيل في 

ضميرهم أن السعودية تمثلهم وتساعدهم، 
أو على الأقل هم يظنون بأنها قريبة 

منهم، أو أقرب إليهم من الشيعة مثلا. 
هذا بالتجربة غير صحيح. سنة العراق 

هم صدام حسين عدو الخليج الذي احتل 
الكويت وضرب الرياض بالصواريخ، وهم 

أبوبكر البغدادي الذي هدد السعودية 
بعمليات إرهابية، وفي أحسن الأحوال هم 
إخوان مسلمون قريبون من عدوة الرياض 

قطر.
وفي لبنان أيضا على سنة لبنان طرح 
السؤال ذاته وعدم المغامرة بمدنهم. فمن 

يدري ربما إذا ذهبوا بعيدا في الحقد 
على طهران واحترقت مدنهم، ربما يجدون 

خصومهم الشيعة الظافرين في حالة 
تقارب مع المملكة، وفي لجنة تنسيق عربي 

مشترك، بينما يُتركون منبوذين يلعقون 
جراحهم ومتهمين بوطنيتهم. هذه أسئلة 

مشروعة فالعبرة من الدروس أهم من 
الدروس نفسها.

وهناك سؤال آخر متعلق بسوريا. هل 
دعمنا التمرد المسلح ضد بشار الأسد لأنه 

دكتاتور أم لأنه علماني؟ وإذا كان الأمر كذلك 
هل خصوم الأسد اليوم في نهاية الصراع 

أكثر تأييدا للعلمانية والدكتاتورية أم 
العكس؟

ربما يقول الطائفيون إن الموقف من 
الأسد كان بسبب كونه علويا قريبا من 

إيران. وهنا يظهر سؤال آخر ما علاقة 
التشيع العربي بإيران؟ عمليا نحن نسمع 
عن تقارب عراقي وسوري ولبناني وغيره 

مع إيران بسبب وجود تقارب مذهبي 
أليس كذلك؟ فما جدوى إنكار ذلك بمقالات 

ومقابلات صحافية مثلا؟
والتساؤل الأكثر جدية يخص سنة 

العراق تحديدا. فهذا الشعب دفع الضريبة 
الأكبر بسبب آيديولوجيا المواجهة مع 
إيران. فقد أرضعوا أطفالهم هذا الحقد 

القومي على الفرس والشيعة، وفي النهاية 
لا نراهم بنهاية الصراع في حال مطمئنة لأن 

الخراب قد شمل عقولهم قبل بيوتهم.
مثال بسيط على ذلك قبل أسبوع قالت 

الأمم المتحدة إن العراق وافق على استئناف 
تخصيص جزء من إيراداته لسداد 4.6 

مليار دولار كتعويضات للكويت عن تدمير 
منشآتها النفطية أثناء احتلال الكويت.

فمنذ هجمة داعش وسقوط الموصل 
عام 2014 عجز العراق عن تخصيص حصة 
مقدارها 5 بالمئة من وارداته النفطية لدفع 

التعويضات للكويت. والكل يعلم أن هذه 
التعويضات بلغت قيمتها 52.4 مليار دولار. 

دفع العراق معظمها وسيستأنف الباقي عام 
.2018

على سنة العراق أن يروا كيف أن صدام 
حسين قد ورّطهم والحكومة الحالية ما 

زالت تقوم بدفع التعويضات للعرب. بينما 
لا أحد يعوض العراقيين عن سنوات العزلة 

والجوع والحصار. هذا جعل من الصعب 
جدا أن يتقبل الشيعة كلامكم عن بطولات 

صدام حسين وخيانة الشيعة الحاليين 
للعروبة، أليس كذلك؟

فلماذا يعترض البعض على قرار وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا 

لتشكيل لجنة وزارية مشتركة لإعداد منهاج 
دراسي يحمل اسم ”جرائم حزب البعث“ 

لغرض تدريسه في المراحل الدراسية كافة.
أول المنتفعين من قرار كهذا هو أطفال 

السنة الذين هم بحاجة ماسة إلى بداية 
وطنية جديدة بعيدا عن أوهام صدام حسين 

وحماسته القومية التي قادت سنة العراق 
إلى خراب دائم من الحماسة القومية إلى 

الحماسة الداعشية.
وفي النهاية انتهى بهم المطاف ليكونوا 

منبوذين وخارج كل صفقة سياسية سواء 
أكانت سعودية أو إيرانية. الوحيد الذي 

يحتضنهم اليوم ويشد من أزرهم هو الدولة 
العراقية بقيادة شيعية ناجحة.

خلال حياتي كلها لم أسمع بدولة احتلت 
دولة أخرى وألغت علمها وعملتها وحدودها 

رغم وجود مجتمع دولي وأمم متحدة. 
الوحيد الذي قام بفعل مشين كهذا هو 

”البطل“ صدام حسين. فلماذا ننكر الحاجة 
إلى مناهج تعليم تشرح للأطفال فداحة ذلك 

العهد وتخريبه للبلاد.
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} لا يمكن لروسيا ولا لغير روسيا إبقاء 
بشّار الأسد في السلطة. هناك شعب سوري 

يرفض النظام القائم ولا يمكن أن يقبل به 
بغض النظر عن القوى الدولية والإقليمية 

التي تحاول تغيير مجرى التاريخ والتحكّم 
به وفق تمنياتها. لو كان ذلك ممكنا، لكان 

الاتحاد السوفياتي ما زال حيّا يرزق ولكانت 
أحزاب شيوعية مجوّفة، ما زالت تحكم دولا 

مثلا بولندا والمجر وبلغاريا ورومانيا 
وتشيكوسلوفاكيا (صارت دولتين) وألمانيا 

الشرقية التي عادت جزءا من المانيا. لو 
كان الاتحاد السوفياتي ما زال حيّا، لكانت 
”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية“ في 

جنوب البلاد ما زالت قائمة…

استقبل الرئيس فلاديمير بوتين رئيس 
النظام السوري في سوتشي أم لم يستقبله، 

عقد قمّة مع حسن روحاني ورجب طيب 
أردوغان أم لا، لن يتغيّر الكثير… حتّى 
لو سلمت الإدارة الأميركية كلّ أوراقها 

لموسكو. وهذا ما لم يحصل على الرغم 
من نتيجة معركة البوكمال الأخيرة. في 

تلك المعركة، استطاعت قوات ”التحالف 
الدولي“، على رأسها سلاح الجوّ الأميركي، 

إلحاق الهزيمة بـ“داعش“. تقدمت قوات 
تابعة للنظام السوري مدعومة من ”الحرس 

الإيراني وميليشيات مذهبية  الثوري“ 
متنوّعة من بينها ”حزب الله“ وسيطرت على 

البوكمال.انضمت إلى هذه القوات وحدات 
من ”الحشد الشعبي“ متمركزة في الجانب 

العراقي من الحدود. بقدرة قادر، استعاد 
”داعش“ البوكمال ليخليها مجددا ولتعلن 

إيران مباشرة وعبر أدواتها أنها ربطت 
طهران ببيروت.

ثمّة من يؤكّد أنّه جرت اتصالات 
أميركية- روسية تشير إلى وجود تفاهمات 

معيّنة بين الجانبين في شأن توفير 
ضمانات روسية معيّنة في ما يتعلّق بوضع 
نقطة استراتيجية مهمّة مثل البوكمال. لكنّ 
هناك من يعتقد أن الأميركيين يعتبرون أن 

الروس أخلّوا بوعود محدّدة كانوا قطعوها 
لهم. هذه الوعود مرتبطة بعدم تمكين إيران 

وأدواتها من السيطرة على البوكمال.
من يرى أنّ لا تفاهم أميركيا – روسيا 

في سوريا يقول إن الإدارة الأميركية تعتبر 
أن روسيا، منذ دخولها إلى سوريا عسكريا، 
أخلت بكلّ التفاهمات مع الولايات المتحدة. 
فعلت ذلك، إمّا عن قصد، أو لسبب عائد إلى 
أنّها ”عاجزة“ عن احترام ما تلتزمه. من بين 
ما أخلّت به تكرار استخدام النظام السوري 

للسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري 
واستمرار نقل السلاح عبر الأراضي 

السورية إلى ”حزب الله“ في لبنان. أكثر 
من ذلك، وصل الحزب، من وجهة نظر 

الأميركيين، إلى مرحلة تصنيع صواريخ 
في لبنان وذلك في ظلّ الوجود العسكري 

الروسي في سوريا.
من المآخذ الأميركية على روسيا أيضا، 

وصول إيران وأدواتها إلى مناطق خطّ وقف 
النار بين سوريا وإسرائيل. وفي معظم 

الأحيان، كانت العناصر التابعة لإيران تصل 
إلى مشارف خطّ وقف النار مع إسرائيل 

بزي الجيش النظامي السوري وتحت علمه.
يشكو الأميركيون أيضا من وصول 

غواصة إيرانية إلى ميناء اللاذقية أخيرا 
والربط بين الأراضي العراقية والأراضي 
السورية بواسطة ميليشيات تابعة لإيران 

وليس عن طريق الجيش التابع للنظام 
السوري، كما وعدت بذلك موسكو غير مرّة.
بعد اللقاء بين بوتين والأسد الابن في 

سوتشي، وبعد القمة الثلاثية الروسية- 
الإيرانية- التركية، وبعد معركة البوكمال 

والظروف التي أحاطت بها، يصحّ التساؤل 
هل استسلمت إدارة دونالد ترامب لبوتين 

نهائيا وباتت تكتفي بوجود عسكري في 
إحدى ضفّتي الفرات، أم تحضر لمعركة 

مقبلة، خصوصا أن لدى الأميركيين أربع 
عشرة قاعدة على الضفة الشرقية للفرات، 

فضلا عن قواعد أخرى في أنحاء مختلفة من 
الشمال السوري.

قبل سنتين، زار بشّار الأسد موسكو بعد 
استدعائه إليها من أجل إفهامه ما يستطيع 

عمله وما لا يستطيع عمله. أفهمه بوتين 
بلغة الآمر أنّه بات هناك وصيّ عليه. كان 

ذلك في العشرين من تشرين الأوّل- أكتوبر 
2015. ما الذي تغيّر منذ ذلك التاريخ؟

ما تغيّر أن التدخل العسكري الروسي، 
الذي بدأ قبل شهر من مجيء رئيس النظام 
السوري إلى موسكو، مكّن بشّار من البقاء 
في دمشق وحمى الساحل السوري وقرى 
العلويين. بكلام أوضح، إن النظام يدين 

ببقائه لروسيا وليس لأحد آخر غيرها. ليس 
سرّا أن إيران نفسها اعترفت بأن لا بدّ من 

الاستعانة بروسيا في حال كان مطلوبا عدم 
سقوط دمشق، أي تحريرها من بقايا النظام 

السوري والمحيطين به.
ما الثمن الذي ستطلبه روسيا في سوريا 

التي بات بوتين يعتبر نفسه ملكها؟ الأهمّ 
من ذلك، هل في استطاعتها أن تطلب ثمنا قد 
لا تكون إدارة ترامب مستعدة لتوفيره لها؟

واضح أن القيصر الروسي اعتمد خيار 
المحافظة على ورقة بشّار الأسد في الوقت 

الراهن، علما أنّ ثمة خيارا آخر تفضله 

إيران يتمثّل في إدخال إصلاحات شكلية 
على النظام السوري وإبقاء السلطة في يد 
الأسد الابن، أي في العائلة والدائرين في 

فلكها الذين يدينون بالولاء الكامل لطهران.
أيّا يكن الخيار الروسي، وأيّا تكن درجة 

الاستسلام الأميركية لفلاديمير بوتين، 
هذا في حال صحّ أن هناك استسلاما، يظل 

أن ليس في الإمكان تجاهل أنّ ليس في 
استطاعة أيّ قوّة على الأرض المحافظة 

على نظام أقلّوي لم يمتلك أيّ شرعية من أيّ 
نوع في أيّ يوم من الأيّام.

لو كان ذلك ممكنا، لما كانت الثورة 
السورية مستمرّة منذ آذار – مارس من العام 

2011. هذه الثورة التي عمل النظام، ومعه 
روسيا وإيران، على شيطنتها، مستمرّة وإن 

بأشكال مختلفة على الرغم من كلّ الدمار 
الذي لحق بالمدن والقرى والبلدات والبنى 

التحتية.
سيكون أمام روسيا نوع جديد من 

التحدّيات في المرحلة الانتقالية التي تظنّ 
أنها ستشرف عليها، بموافقة أميركية 
وأوروبية وحتّى عربية. من بين هذه 

التحديات الطموحات الإيرانية التي لا 
حدود لها، وهي قائمة على فكرة ربط أراض 

سورية بأراض لبنانية معيّنة تقع تحت 

السلطة المباشرة لـ“حزب الله“ الذي يعتبر 
بقاؤه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى 

إيران.
هناك تحدّ آخر يتمثل في أنّ الولايات 
المتحدة لم تقل، في رأي كثيرين، كلمتها 

الأخيرة بعد وهي في انتظار الوقت 
المناسب لتؤكد للروسي أن ليس في 

استطاعته إعلان نفسه ملك سوريا في ظلّ 
تمدّد إيراني لا يرضي بالأكيد إسرائيل التي 
لديها هواجسها الأمنية والتي صارت تعتبر 

الجولان مهددا.
أثبت فلاديمير بوتين من دون شكّ أنّه 

قادر على تغيير المعادلات في سوريا. الدليل 
على ذلك أن الأسد الابن ما زال في دمشق. 
إلى أي حدّ سيذهب في لعبته، خصوصا 
إذا تبيّن أن الأميركيين غير راضين عنها 
وهم ينظرون بريبة إلى الحلف الروسي- 

الإيراني- التركي؟
سيتوقّف الكثير على ما إذا كان في 

الإمكان الحديث عن استسلام أميركي أمام 
روسيا أم لا؟

يبدو أنّ الحرب في سوريا ما زالت في 
بدايتها، على الرغم من أن سيطرة إيران 
على البوكمال تطورت في غاية الأهمّية. 

الأمر الوحيد الثابت أن من الباكر الحديث 

عن إعداد روسي لمرحلة انتقالية يُبحث 
فيها جدّيا في حلول سياسية.

لن يكون هناك انتقال فعلي إلى الجدّية، 
إلاّ في اليوم الذي يصبح فيه الكلام واضحا 
عن أنّ الأسد الابن ونظامه لا يصلحان سوى 
لتمرير مرحلة يتركز البحث فيها على إعادة 

تشكيل بلد كان اسمه ”الجمهورية العربية 
السورية“. من المجنون في هذا العالم 

الذي يتصوّر أن بشّار الأسد يمكن أن يحكم 
سوريا في مرحلة عودة السلام إليها… هذا 

إذا عاد السلام يوما؟

بوتين ملك سوريا… في ظل استسلام أميركي!

سنة العراق يتعلمون الدروس ويجتازون المِحنة

إلى أي حد سيذهب بوتين في لعبته

تصحيح المسار

أيا يكن الخيار الروسي، وأيا تكن 
درجة الاستسلام الأميركية 

لفلاديمير بوتين، هذا في حال 
صح أن هناك استسلاما، يظل أن 
ليس في الإمكان تجاهل أن ليس 
في استطاعة أي قوة على الأرض 

المحافظة على نظام أقلوي لم 
يمتلك أي شرعية من أي نوع في 

أي يوم من الأيام

يبدو أن الحرب في سوريا مازالت 
في بدايتها، على الرغم من أن 
سيطرة إيران على البوكمال 

تطورت في غاية الأهمية. الأمر 
الوحيد الثابت أن من الباكر 

الحديث عن إعداد روسي لمرحلة 
انتقالية يبحث فيها جديا في 

حلول سياسية

في العراق هل يحق لنا التساؤل 
عن الدرس الذي يتعلمه السني 

العراقي من استقبال وزير الداخلية 
قاسم الأعرج في السعودية 

استقبالا رسميا؟ هل يعني هذا 
أنك لو التحقت بالجيش الإيراني 

ودعمتك إيران لتصبح في منصب 
رفيع بالدولة العراقية، فهذا 

سيؤهلك في المستقبل للصدر 
العربي الرحب؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي

ّ



} عند تصاعد حدة الأزمة اللبنانية وما 
رافقها من تصعيد بين السعودية من جهة 

وإيران والميليشيات الإرهابية الموالية لها 
من جهة أخرى، تدخلت  مصر في محاولة 

لتهدئة الوضع لكن أيضا مع توجيه رسائل 
في الوقت نفسه بأنها تفضل آلية الحوار 
على المواجهة العسكرية التي قد تفرض 

تداعيات غير محمودة العواقب.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي 
”لست مع حل أيّ قضية بالحرب.. ولنا 

تجربة في الحرب..الحرب دائما تجارب 
مريرة ولها نتائج صعبة“، داعيا إلى 

الحوار والنقاش، باعتبار أن ”المنطقة بها 
ما يكفيها من أزمات“.

وتوازى ذلك مع تحركات دبلوماسية 
قامت بها مصر من أجل تقليص مستوى 

التصعيد، بدأها السيسي بلقائه مع رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري على 

هامش منتدى الشباب الذي عقد في شرم 
الشيخ في الرابع من نوفمبر الجاري، 

وتبعتها الجولة السداسية التي قام بها 
وزير الخارجية سامح شكري للأطراف 
العربية المعنية بالأزمة، ثم المباحثات 

التي شاركت فيها مصر على هامش 
اجتماع وزراء الخارجية العرب في الـ19 

من الشهر ذاته.
وأشارت تقارير عديدة إلى أن مصر 
وجهت رسائل غير مباشرة إلى إيران، 

وربما حزب الله، لتخفيف حدة التصعيد، 
وهو ما يبدو أنه سيكون أحد محاور 

الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السيسي 
إلى سلطنة عمان في اليوم الـ26 من 

نوفمبر.

حرص القاهرة على الدخول على خط 
المساهمين في تهدئة الوضع اللبناني 

يمكن تفسيره في ضوء اعتبارات رئيسية 
أربعة، يتمثل الأول في العمل على تحييد 
أيّ تداعيات سلبية قد يفرضها التصعيد 

في لبنان على الأزمة المستمرة مع قطر منذ 
خمسة أشهر، باعتبار أن الأزمة الأخيرة 

هي الأهم بالنسبة إلى القاهرة في الوقت 
الحالي، خاصة في ظل ارتباطها بالجهود 
الحثيثة التي تبذلها في محاربة الإرهاب 

وتجفيف مصادر دعمه الإقليمية.
وينصرف الثاني إلى محاولة القاهرة 

تجنب نشوب صراع جديد في المنطقة سوف 
يتخذ طابعا طائفيا من اللحظة الأولى. 

وهنا، فإن المسألة لا تعود فقط إلى أن رفض 
الانخراط في صراع طائفي يمثل محددا 

أساسيا في السياسة الخارجية المصرية، 
خاصة أن القاهرة لا ترى نفسها معبرة عن 
طائفة معينة، وإنما تعود أيضا إلى أن هذا 

الصراع سيصب في صالح قوى إقليمية 
تسعى إلى تأجيج الخلافات والأزمات 

القائمة، باعتبار أن ذلك يمثل آلية مستقرة 
لديها لتعزيز قدرتها على ممارسة دور 

إقليمي بارز، وفي مقدمتها إيران وتركيا.
ويتعلق الثالث بأن أيّ مواجهة عسكرية 

جديدة في المنطقة يمكن أن تؤثر سلبيا 
على الحرب ضد الإرهاب، وهي إحدى 
القضايا التي تحتل مكانة متقدمة في 

أولويات مصر، فضلا عن أنها سوف تعيد 
خلط الأوراق داخل سوريا بشكل قد لا 

يتوافق مع حسابات القاهرة، التي دخلت 
في الشهور الأخيرة على خط الجهود 

المبذولة للوصول إلى اتفاقات تهدئة في 
بعض المناطق، وكان آخرها اتفاق خفض 

التصعيد في جنوب 
دمشق والذي وقع في الـ8 من أكتوبر 

الماضي.

إلى جانب أنها قد تؤثر على المساعي 
التي بذلتها مصر من أجل إنجاز 

المصالحة الفلسطينية بين السلطة وحركة 
حماس في الـ12 من أكتوبر 2017، خاصة 
في ظل العلاقات التي تربط الأخيرة بكل 

من إيران وحزب الله، والتي انعكست في 
الزيارات التي قام بها وفد من مكتبها 
السياسي إلى طهران وبيروت للنقاش 
حول المعطيات الجديدة التي فرضتها 

المصالحة والتي استغلتها طهران 
وحزب الله لتأكيد أنهما ليسا بعيدين عن 
الترتيبات السياسية والأمنية التي ستتم 

صياغتها في الأراضي الفلسطينية في 
مرحلة ما بعد إبرام المصالحة.

وكان لافتا أن زيارة وفد حماس إلى 
طهران برئاسة نائب رئيس المكتب 

السياسي صالح العاروري توازت مع 
تصريحات لرئيس المكتب في قطاع غزة 

يحيى السنوار أكد فيها أن ”إيران هي 
الداعم الأكبر بالسلاح والمال والتدريب 

لكتائب القسام“، وهي إشارة لا تخلو من 
دلالات عديدة بالنسبة إلى الأطراف المعنية 

بالتداعيات الإقليمية للمصالحة.
ويرتبط الرابع بسلة الملفات الضاغطة 

التي تواجهها القاهرة في آن واحد. 
فإلى جانب الحرب ضد الإرهاب التي 
تحتل الأولوية، فإن ملف سد النهضة 

ما زال يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات 
القاهرة، خاصة في ظل التعثر الحالي 
في المباحثات الفنية الخاصة بالسد 

وهو ما دفع القاهرة إلى توجيه رسالة 
مباشرة على لسان الرئيس السيسي بأن 
”مياه النيل مسألة حياة أو موت“ وأنّ ”لا 
أحد يستطيع التأثير على مصدر المياه 

الرئيسي للبلاد“.
كما أن القاهرة ما زالت منخرطة في 
جهود حثيثة لدعم الاستقرار في ليبيا 

ومحاولة تغيير الموقف الدولي الذي ما 
زال متحفظا إزاء رفع الحظر على واردات 

السلاح للجيش الليبي من أجل تعزيز 
قدرته على محاربة التنظيمات الإرهابية.

وهنا، فإن القاهرة لا تريد إضافة ملف 
ضاغط جديد على الساحة الإقليمية، 

خاصة أن المعطيات تشير إلى أن 
تمادي إيران وحزب الله في إجراءاتهما 

التصعيدية سوف يزيد من احتمال توجيه 
ضربة عسكرية أميركية ضد مواقع الحزب، 
باعتبار أن ذلك قد يمثل الخطوة الأولى في 

تفعيل الاستراتيجية الأميركية الجديدة 
ضد إيران التي أعلنها الرئيس دونالد 

ترامب في الـ13 من أكتوبر الماضي.
لكن هذه الاعتبارات في مجملها لا 

تعني بالطبع أن القاهرة يمكن أن تتسامح 
مع التصعيد المستمر من جانب إيران 

والميليشيات الموالية ضد حلفائها، 
وإمعان هذه الأطراف في تهديد أمن 

واستقرار دول الخليج سوف يدفع القاهرة 
إلى تأكيد التزامها بأمن شركائها، خاصة 

أن الجهود التي تبذلها أطراف عديدة، 
ومنها القاهرة، لم تجد آذانا صاغية في 

طهران والضاحية حتى الآن.
وبمعنى آخر، فإن التهديدات 

المتواصلة من جانب إيران وحزب الله 
فرضت معطيات جديدة في المنطقة سوف 

تضعها القاهرة في حساباتها، وهو ما 
بدأ ينعكس في اجتماع وزراء الخارجية 

العرب في الـ19 من نوفمبر الجاري، 
والذي أدان إطلاق الحوثيين الصاروخ 
الباليستي على الرياض في الرابع من 
نوفمبر الحالي، وندد بجميع الأعمال 

الإرهابية التي تقوم بها إيران خاصة في 
البحرين واتهم حزب الله بتدريب ودعم 

جماعات إرهابية تهدد أمن واستقرار 
السعودية والبحرين.

لكن الخطوة التي ربما تفرض تأثيرا 
أكبر تتمثل في دعوته إلى نقل الملف 

الإيراني إلى مجلس الأمن مرة أخرى، من 
خلال مطالبة المجموعة العربية في الأمم 

المتحدة بإجراء اتصالات مع الأطراف 
المعنية لعقد جلسة لمناقشة التهديدات 

الإيرانية والانتهاكات المستمرة من جانب 
طهران لقرارات مجلس الأمن خاصة ما 
يتعلق بالقرارين 2231 الخاص بالاتفاق 

النووي و2216 الخاص باليمن.

ومن دون شك فإن ذلك يعزز توجه 
بعض القوى الدولية نحو فرض عقوبات 
جديدة على إيران باعتبار أن تهديداتها 

المتصاعدة لدول المنطقة تثبت بما لا يدع 
مجالا للشك أنها لم تلتزم بالاتفاق النووي، 
وهو ما سوف يفتح الباب أمام استحقاقات 

استراتيجية جديدة في المنطقة لن تكون 
القاهرة بعيدة عنها في كل الأحوال.
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محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

} حتى إذا ما طوّر سعد الحريري ”تريثه“ 
في الاستقالة إلى عودة نهائية عنها، فلا 
يمكن للطبقة السياسية في لبنان إلا أن 

تعي أن البلد ما بعد الاستقالة لم يعد كما 
قبلها، وأن الظروف التي أنتجت تسوية 

العهد تبدلت وتغيرت بما يتطلب تموضعاً 
أطلقت من الرياض تم  آخر وفق ”صدمة“ 
تحديثها وتحصينها من خلال العواصم 

التي مر بها الحريري قبل عودته إلى بيروت.
ارتاح أصحاب التسوية الرئاسية في 

لبنان إلى نظرية مفادها أن سلاح حزب الله 
ليس مشكلة لبنانية وأن معالجته إقليمية 

دولية. على ذلك استقال اللبنانيون من 
هذا العبء وذهب مسوّقو التسوية إلى 

التبرّؤ من أيّ تنازل عن شعارات السيادة 
والاستقلال، فأضحى فائض السلاح من 

ثوابت المشهد اللبناني فيما المطالبة بنزع 
ذلك السلاح لمصلحة الدولة وجيشها فقط 
باتت تمرينا نافراً منفّراً يمثّل نشازا على 

العزف الرائج.
لم تكن تلك التسوية تشبه الحريرية 

السياسية على الأقل بالنسخة التي صدرت 
عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن 
الحريري الابن الذي عايش اغتيال والده 

واغتيال أصحابه وحلفائه وذاق وجع 
النوم في قصر بشار الأسد وألم ”التضحية 

والنفي الذاتي  من أجل مصلحة لبنان“ 
والسياسي، ذهب بعيدا في توسّل صفقة 

تنهي الفراغ الرئاسي وتضخّ في المؤسسات 
اللبنانية حدا أدنى من اللبننة بانتظار جلاء 

غبار ما يدبّر في كامل المنطقة.

دار جدل كثير داخل تيار المستقبل 
وتحالف 14 آذار لابتلاع ترشيح الحريري 

للزعيم الشمالي سليمان فرنجية، الصديق 
الشخصي لبشار الأسد، أولاً، وميشال 

عون، الحليف المطلق لحزب الله، لاحقاً. 
بالنهاية انتصر سعد الحريري على الحلفاء 

متأملا أن ينتصر على الخصوم. بيد أن 
تلك التسوية حملت في ثناياها ما يدمرها 

ويطوّر ورما خبيثا داخلها سيقضي عاجلا 
أم آجلا على وجودها.

ربما أدرك الحريري سريعاً أنه مهما 
اجتهد فإنه بالنهاية يعمل داخل ”دولة حزب 

الله“. وربما ارتضى الرجل أن يتعايش 
داخل تلك الحقيقة معوّلا على ظهور حقائق 

أفضل. وفيما يعمل حزب الله وفق وقائع 
ملموسة تؤكد هيمنته على الشارد والوارد 
في البلد، عوّل أصحاب الصفقة على أوهام 
لا تستقيم في علم السياسة، وبات فاضحاً 

أن تتساكن الحكومة مع واقع أن حزب 
الله يتعامل مع لبنان بصفته تفصيلا 

داخل الخرائط الإيرانية في كل المنطقة، 
وأن الميدان اللبناني لا يختلف بالنسبة 

إلى الحزب عن بقية الميادين التي تنشط 
داخلها طهران بأذرعها المتعددة من فيلق 
القدس إلى حزب الله مرورا بالميليشيات 

المستوردة من أفغانستان والعراق وربوع 
أخرى.

تمكن سعد الحريري من تمرير مخلوق 
التسوية العجيب في لحظة سماح سعودية. 

كانت الرياض تنتقل من حكم إلى حكم 
وتتلمس في تلك الفترة مسالك الحكم الجديد 

وقواعده، فلم تر ضيرا من مواكبة الحريري 
لعل في خطته ما يخرج لبنان من معسكر 

معاد، وربما استعادته داخل معسكر صديق. 
وكانت الرياض تعيش مخاض الانتقال 

من سعودية إلى أخرى، والأرجح أن تلك 
”السعودية الجديدة داخل السعودية“، وفق 
تعبير الحريري في مقابلته التلفزيونية في 
الرياض، هي التي ثارت على ”إثم“ ارتكب 

ووجب التطهّر من خطاياه.
لم يعد بالإمكان القبول بأن يبقى 

سلاح حزب الله خارج المحاسبة اللبنانية 
والاستكانة إلى واقعه الإقليمي. ولم يعد 

جائزا استسلام الطبقة السياسية اللبنانية 
إلى هذا الواقع بصفته قدرا وجب التعايش 

معه. قد لا يمتلك المعارضون لفائض 
السلاح إمكانات تدجين ذلك السلاح، لكن 

ذلك لا يعني السكوت عنه والعيش وفق أمره 
الواقع. بمعنى آخر، لا تستطيع الرياض 
أن تدّعي مواجهة النفوذ الإيراني في كل 
المنطقة فيما حلفاؤها في لبنان شركاء 

كاملون للذراع الإيرانية في لبنان.
حين كان السلاح الفلسطيني منتشراً 
في لبنان منذ نهاية الستينات من القرن 

الماضي، كان الأمر يشكل معضلة أمام الدولة 
اللبنانية. سعت الحكومة لتنظيم الأمر من 
خلال ”اتفاق القاهرة“ لكن الكيان اللبناني 
المعقّد لم يحتمل هذا الفائض على توازنه 
فدخلت البلاد في الحرب الأهلية اللبنانية. 

ولئن أشرفت القوات متعددة الجنسيات 
على خروج السلاح الفلسطيني بعد حرب 

إسرائيلية ضروس فإنّ اللبنانيين لا يريدون 
عودة أيّ حرب إلى بلادهم للتخلص من 
سلاح يخطف دولتهم ويدجّن حكومتها.

تبدّلت قواعد اللعبة في المنطقة. تعتبر 
السعودية، وصونا لأمنها وأمن منطقة 

الخليج، أن المواجهة ضد إيران وامتداداتها 
باتت ضرورة استراتيجية. تبدلت قواعد 

اللعبة ولم يعد جائزا وفق ذلك القبول 
بالحالة التي يمثلها حزب الله في لبنان 

كما في سوريا كما في اليمن. ولئن تعتبر 
طهران لبنان واحدا من ساحاتها فلن تسمح 

الرياض بأن يكون حليفها سعد الحريري 
شاهد زور على واقع لم يقبله تيار المستقبل 

قبل ذلك، وأمعن في رفضه حتى حين احتل 
حزب الله العاصمة ومناطق أخرى في غزوة 

7 مايو الشهيرة.
عاد الحريري وعاد سلاح ودور حزب الله 
ليكون شأنا لبنانيا يخضع لنقاش يستدعي 

أودعتها شروط  ربما من جديد ”طاولة حوار“ 
التسوية الرئاسية في مخازن خلفية. استفاق 
اللبنانيون على وقع استقالة الحريري، ومن 

شكك بظروفها أعاد الاستفاقة على بيان 
وزراء الخارجية العرب الصادم الحاسم.
حزب الله حزبٌ لبناني الهوية حتى 
لو أعلن أمينه العام الولاء الكامل للولي 

الفقيه في إيران. وعليه فإن بيروت تتحمل 
مسؤولية الأذى الذي يوقعه الحزب بدول 

يفترض أنها شقيقة للبنان ولم يظهر منها 
تاريخيا إلا الودّ والدعم والصداقة والإخاء 
لهذا البلد. الحزب متورط في أعمال عدائية 
ضد الكويت والبحرين والسعودية واليمن.. 
إلخ، وعلى لبنان اتخاذ الموقف الذي يتّسق 

مع منطق كونه بلدا له التزاماته داخل 
جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي 
وليس راعيا لميليشيا تعمل وفق منطق 

الميليشيا.

يدرك حزب الله جيدا حجم الضرر الذي 
أحدثته استقالة سعد الحريري على ”دولة 

حزب الله“. كانت لافتة استدارة الحزب 
باتجاه ودّ مفرط تجاه الرجل المستقيل لا 
يشبه ذلك الكره الذي كان خلف طرده من 

الحكومة ومن البلد عام 2011 ليبقى منفيا 
في السعودية لخمس سنوات.

عاد الحريري إلى لبنان محصّناً بموقف 
أطلقه من الرياض وبموقف بيان النظام 

السياسي العربي برمته في القاهرة التي 
زارها استقواء واسترشادا، وبموقف دولي 

عبرت عنه باريس بالتنسيق الكامل مع 
واشنطن. يعبّر ”تريث“ الحريري عن حاجة 

لبنانية محلية لا يخفيها الممانعون قبل 
غيرهم، لكن ذلك ”التريث“ هو صيغة توافقت 

عليها العواصم لمنع أيّ انفجار لبناني 
يشوّش على الورشة الكبرى التي يقودها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاجتراح 

التسوية السورية.
أسقط الحريري محرم المس بسلاح 

حزب الله. عاد الأمر ليكون لبّ المعضلة، 
وبات نقاش أمره جدياً لدى عواصم القرار 

الكبرى إلى درجة استدعت إعلانا من 
الحرس الثوري في إيران أن ”نزع سلاح 

حزب الله غير قابل للتفاوض“.
 لا يمكن تصور أن حزب الله سيستجيب 

للشروط التي ذكرها الحريري للعودة عن 

استقالته. ومن الصعب تخيّل أن طهران 
وهي في قمة حملتها ضد الرياض جاهزة 

للإيحاء بمرونة ما في لبنان. يعلم الحريري 
ذلك ويدرك أن نقاش مصير الحزب يجري 

في كواليس بعيدة عن ”بيت الوسط“ الذي 
تجمهر حوله مناصروه مرحبين بزعامته 

وعودته. ما يريده الرجل هو أن يلتزم لبنان 
الدولة بمبدأ النأي بالنفس لإنقاذ البلد من 

شرور ميليشياته. سيأخذ رئيس الجمهورية 
علماً بالقواعد الجديدة، وهي قواعد تبلّغها 

صهره وزير الخارجية جبران باسيل من 
كافة العواصم التي زارها. عودة الحريري 
مهتمها إسقاط ”دولة حزب الله“، من خلال 
الإجهار أن التماهي بين الدولة والدويلة لم 

يعد ساريا.
يخلّص انتقال الحريري إلى باريس 
قبل عودته إلى لبنان المسألة اللبنانية 
من نزاع حصري بين طهران والرياض. 

بات للأزمة بعدٌ دولي تمثله فرنسا، وباتت 
لرئيسها إيمانويل ماكرون شخصيا رهانات 

في الاستثمار مجددا بشخص الحريري 
من أجل طموحات باريسية تتجاوز حدود 

لبنان. أعادت السعودية وفرنسا ومصر 
وما يمثلونه في العالم منح الحريري غطاء 
يحصّنه من مطبّات الزواريب اللبنانية. بدا 
قبل ذلك أن باريس دوّلت حضور الحريري 

رداً على من أراد في بيروت تدويل غيابه.

لبنان: الخروج من {دولة حزب الله}

{تريث} الحريري يعبر عن حاجة 
لبنانية محلية لا يخفيها الممانعون 

قبل غيرهم، لكن ذلك {التريث} 
هو صيغة توافقت عليها العواصم 

لمنع أي انفجار لبناني يشوش 
على الورشة الكبرى التي يقودها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

لاجتراح التسوية السورية

القاهرة لا تريد إضافة ملف ضاغط 
جديد على الساحة الإقليمية 

خاصة وأن تمادي إيران وحزب 
الله في إجراءاتهما التصعيدية 
سوف يزيد من احتمال توجيه 

ضربة عسكرية أميركية ضد مواقع 
الحزب كخطورة أولى لتفعيل 

الاستراتيجية الأميركية ضد إيران 
التي أعلن عنها دونالد ترامب في 

أكتوبر الماضي      

طلاق بات ضروريا

تصعيد إيران وحزب الله يفرض معطيات جديدة على موقف مصر

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني
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استخبارات

} واشــنطن - في خضم الجـــدل القائم حول 
مقتـــل أربعـــة مـــن جنـــود القـــوات الخاصـــة 
التابعـــة للجيش الأميركي فـــي النيجر أصبح 
من الواضـــح أنه تم التربص بهـــؤلاء الجنود 
بسبب فشل الجهود الاســـتخباراتية في رصد 
العشـــرات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية 

والتابعين لتنظيم القاعدة في المنطقة.
وعقب مارتن شـــوارتز، الكاتب في صحيفة 
ذو هيـــل، علـــى هذا الحـــادث بقولـــه ”لم تكن 
هذه هـــي المرة الأولـــى ولن تكـــون الأخيرة“، 
منتقـــدا حالـــة الفوضـــى التي تعـــم المجتمع 
الاســـتخباراتي الأميركي الذي ينقســـم إلى 16 
وكالة متخصصة في العمليات الاستخباراتية، 
مديـــر  مكتـــب  فـــي  بالنهايـــة  كلهـــا  تصـــب 
الاســـتخبارات الوطنيـــة، وهو مكتب مســـتقل 

على نفس درجة مجلس الوزراء.

مـــن بيـــن المجموعـــة المكونـــة لمجتمـــع 
وكالـــة  تبـــرز  الأميركـــي  الاســـتخبارات 
إيـــه“  آي  الـ“ســـي  المركزيـــة  الاســـتخبارات 
باعتبارها حجر الأســـاس، ومهمتها الرئيسية 
جمـــع المعلومات عن الأشـــخاص والحكومات 
وكل مـــا يجـــري خـــارج الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة وتأخـــذ توجيهـــات مباشـــرة مـــن 

الرئيس.
تعمـــل هـــذه الوكالـــة باســـتقلالية تامـــة 
رئيـــس  إلـــى  مباشـــرة  تقاريرهـــا  وترفـــع 
الاســـتخبارات الوطنيـــة، في حيـــن أن معظم 
وكالات الاســـتخبارات الأخرى تخضع لإشراف 
وزارة الدفـــاع. وتديـــر وزارة الأمـــن الداخلي 
مكتب الاســـتخبارات والتحليـــل الخاص بها. 
وتديـــر وزارة العدل كلا مـــن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الـ“إف بي آي“ شبه المستقل ووكالة 

الداخلية،  الاستخبارات 
وكذلك إدارة مكافحة 

المخدرات.
يـــر  تد و

أخرى  وزارات 
مثـــل الطاقـــة 
رجيـــة  لخا ا و
على  والخزانة 
مكاتـــب  حـــدة 

ت  ا ر ســـتخبا لا ا

الخاصـــة بهـــا، وللـــوكالات الفيدرالية الأخرى 
أيضـــا وحـــدات اســـتخباراتية مســـتقلة مثل 
الاســـتخبارات الخاصـــة بحـــرس الســـواحل 
ودائـــرة الهجرة والجمارك والخدمة الســـرية، 
وجميعها تتبـــع وزارة الأمن الداخلي للولايات 

المتحدة.
وعلـــى الرغم من أن النظام الأميركي يغطي 
بشـــكل عام جميـــع الجوانب الاســـتخباراتية 
مـــن جمع المعلومـــات وتحليلها فـــي مجالات 
والـــوكالات  الكيانـــات  هـــذه  أن  إلا  مختلفـــة، 
تتنافس بشراسة فيما بينها في محاولة لإظهار 
أهميتها المســـتقلة. لتكـــون المحصلة نظاما 

استخباراتيا يُشعل المنافسات والحروب.
ويقـــول شـــوارتز ”إذا اطّلعنـــا على القوى 
العالميـــة الأخـــرى نجـــد أنفســـنا موهوبون 
في تكريـــس الكثير من الوقت والمال لإنشـــاء 
كيانات اســـتخباراتية منفصلـــة عن بعضها“. 
ففـــي بريطانيـــا على ســـبيل المثـــال توجد 4 
وكالات اســـتخبارات رئيســـية وهي ”إم آي 6“ 
وهـــو مكتب الاســـتخبارات الخارجية للمملكة 
المتحـــدة، وخدمة الأمـــن ”إم آي 5“، وموظفي 
الاســـتخبارات الدفاعية، ومكاتـــب الاتصالات 

الحكومية البريطانية.
وتمتلك روســـيا ثلاث وكالات استخباراتية 
وهـــي خدمة المخابـــرات الخارجيـــة ”إس في 
آر“، المعادلة للـ“ســـي آي إيـــه“، وجهاز الأمن 
الفيدرالـــي الروســـي ومديرية الاســـتخبارات 
العســـكرية الخارجيـــة. أمـــا الصيـــن فتديـــر 
جهازين اســـتخباريين فقط، وهمـــا وزارة أمن 
الدولـــة الصينية التـــي تتعامل مـــع القضايا 
الاســـتخباراتية المحلية والخارجية، واللجنة 
العســـكرية المركزية لجيش التحرير الشعبي، 
وهـــي وكالـــة عســـكرية مقســـمة إلـــى إدارات 
تـــؤدي مهـــام تعـــادل المهـــام التي تقـــوم بها 
وكالة الاســـتخبارات المركزيـــة، ووكالة الأمن 
القومي، وتمتلك أيضا أقمارا صناعية لأغراض 

الاستطلاع والتجسس.
حلفاؤنـــا  كان  ”إذا  شـــوارتز  ويتســـاءل 
وخصومنا من الـــدول حول العالم قادرين على 
تقليص حجم أجهزتهم الاستخباراتية، فلماذا 
لا يمكـــن للولايات المتحـــدة إذن أن تفعل نفس 

الشيء؟“.
ويقترح في تحليله لهذه الإشـــكالية العمل 
علـــى تبســـيط هـــذا التنـــوع والاختـــلاف في 
الأجهزة الاستخباراتية الأميركية، فعلى سبيل 

المثال يمكن إلغاء مكتب مدير الاســـتخبارات 
الوطنيـــة الذي أُنشـــئ في أعقـــاب هجمات 11 
ســـبتمبر، والـــذي يـــرى أنـــه لا يقـــوم بالدور 
المســـند إليه علـــى أكمل وجـــه. ويمكن وضع 
إدارة جميـــع الوكالات الاســـتخباراتية في يد 
مستشـــار الأمن القومي ومجلســـه الذي يقوم 
باستعراض البحوث ثم يرفع تقاريره مباشرة 

للرئيس الأميركي.
وكالـــة  اعتبـــار  أيضـــا  الممكـــن  ومـــن 
استخبارات الدفاع هي الجهاز الاستخباراتي 
العســـكري الأميركي الوحيد الذي يضم جميع 
مهـــام الجيـــش وســـلاح البحريـــة والقـــوات 
الجوية والاستخبارات الملاحية. فالتقسيمات 
العسكرية الحالية تهدر موارد الدولة وتؤدي 
أحيانا إلى حدوث نتائج عكسية. ومع 
ذلك يمكن لوكالة استخبارات الدفاع 
الاستخباراتية  بالخدمات  التمسك 
العســـكرية المختلفـــة، ولكـــن في 
النهاية يجب الحفـــاظ على رقابة 
تشـــغيلية موحدة من أجل تحقيق 

نتائج منسقة.
وهناك ثلاثة عناصر اســـتخباراتية 
أخـــرى تتبع وزارة الدفـــاع الأميركية 

وهـــي مكتب الاســـتطلاع الوطنـــي، الذي يقوم 
الاســـتطلاع  بتصميـــم وبناء وتشـــغيل أقمار 
ووكالـــة  المتحـــدة  للولايـــات  الصناعيـــة 
الاســـتخبارات الجغرافيـــة الوطنية المختصة 
بتحليـــل جغرافية أماكن المهـــام القتالية وما 
تحتاجه من مســـتلزمات وتـــؤدي خدمات مثل 
رســـم الخرائط للخدمات المســـلحة، ثم وكالة 
الأمن القومي، المسؤولة عن مراقبة وجمع وفك 
تشفير وترجمة وتحليل المعلومات والبيانات 
العالميـــة من أجل عمليات مكافحة التجســـس 

والأغراض الاستخباراتية المضادة.
ويؤكد شـــوارتز أن الروتين الحكومي لديه 
القـــدرة على النمـــو والتكاثـــر بطريقة عجيبة. 
فكلما زاد حجم الوكالة زادت الأموال التي يمكن 
الحصـــول عليها من الكونغرس وبالتالي زادت 
أعداد الموظفين. ويعمل هذا الانتشار الموسع 
للوكالات الاســـتخباراتية علـــى توظيف الكثير 
مـــن الناس وإضاعة المليـــارات من الدولارات، 
وفي النهاية لا يتـــم الحصول على المعلومات 

اللازمة بشكل دقيق.
ويـــرى أن الولايـــات المتحـــدة تحتاج في 
الأســـاس إلى أربعة أجهزة استخباراتية فقط، 
وهـــي وكالة الاســـتخبارات المركزيـــة ومكتب 

التحقيقـــات الفيدرالـــي ووكالة الأمـــن القومي 
ووكالـــة اســـتخبارات الدفـــاع. وتتيـــح إعادة 
التنظيم على طول هذا المسار توزيع معلومات 
استخباراتية أكثر تنظيما على جميع الوكالات 

الفيدرالية استنادا إلى احتياجاتها الخاصة.

ولكـــن الأهم من ذلك أنه ســـيعطي الرئيس 
منتجا اســـتخباراتيا أفضل وأكثر إيجازا يتم 
فحصـــه عن طريق مستشـــاره للأمـــن الوطني 
والمجلـــس التابع له، وحيثما يحتاج الأمر عن 
طريق رؤســـاء هيئة الأركان المشـــتركة، حتى 
يتمكن الرئيـــس في النهاية مـــن اتخاذ أفضل 

القرارات الممكنة كقائد عام للدولة العظمى.

ويكيليكـــس  موقـــع  نشـــر   - واشــنطن   {
مجموعـــة جديدة مـــن الوثائق الســـرية يزعم 
أنه تم تسريبها من داخل وكالة الاستخبارات 
الأميركية الـ“ســـي آي إيـــه“. وتوصف عملية 
النشـــر، التي أطلق عليها اسم ”فولت 8“ على 
الاســـتقصائيين  ”للصحافيين  طريقـــة  أنهـــا 
والخبـــراء في القضاء وعامة الناس“ ليفهموا 

بطريقة أفضل أدوات القرصنة لدى الوكالة.
وتأتـــي عملية ”فولـــت 8“ امتـــدادا لدفعة 
سابقة من التســـريبات حملت اسم ”فولت 7“، 
وهي عبارة عن سلســـلة من الوثائق بدأ موقع 
ويكيليكس بنشـــرها من 7 مـــارس إلى غاية 7 
ســـبتمبر 2017 وتكشف تفاصيل أنشطة وكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة الأميركية في مجال 

المراقبة الإلكترونية وحرب الإنترنت.
وتشـــمل الملفـــات المؤرخة مـــا بين 2013 
و2016 تفاصيـــل عن قدرات برنامـــج الوكالة، 
مثـــل القـــدرة علـــى اختـــراق أجهـــزة التلفاز 
الذكية وأنظمة تشغيل معظم الهواتف الذكية 
(بما فـــي ذلك ”آي أو إس“ مـــن أبل وأندرويد 
من غوغـــل)، وكذلك أنظمة التشـــغيل الأخرى 
مثل مايكروســـوفت ويندوز وماك ولينوكس، 
فيما تكشـــف تســـريبات ”فولت 8“ عن بعض 
الطرق التي يعتمدها أعوان الـ“ســـي آي إيه“ 
لاختـــراق الكومبيوتـــرات والهواتـــف الذكية 

لأهدافهم.
وفـــي وصف للدفعـــة الأولى مـــن الوثائق 
المســـربة علـــق مدير الموقع جوليان أســـانغ 
في شـــهر مارس 2017 قائلا إن ”هذا الكشـــف 
اســـتثنائي من وجهة نظر سياسية وقانونية 
وقضائيـــة“. والـــى حد هـــذا اليوم، لـــم تؤكد 
صحـــة المعلومـــات. ويذكر  الـ“ســـي آي إيه“ 
أنها كانت سابقا قد صرحت أن التسريب كان 
”مصمما للإضرار بقدرة مجتمع الاستخبارات 

على حماية أميركا“.

ويســــتعرض التســــريب الأخير من وثائق 
”فولــــت 8“ طريقة عمل برنامج خبيث يســــمى 
أعطــــى  ويكيليكــــس  موقــــع  كان  ”هايــــف“ 
معلومات عنه في أبريــــل الماضي. ويقول إن 
هذه الخدمة غير الرســــمية يستعملها الموقع 
”لنقــــل معلومــــات تم اســــتخراجها من أجهزة 
مستهدفة“ لترسل إلى خوادم الـ“سي آي إيه“.
وقال ويكيليكــــس إن الحزمــــة الأولى من 
الملفــــات ”فولــــت 7“ تضمنــــت 8761 وثيقــــة 
وملفا مأخــــوذة من ”شــــبكة معزولة ومؤمنة 
جيــــدا توجــــد داخــــل مركــــز الـ‘ســــي آي إيه‘ 
للاســــتخبارات الإلكترونية في مدينة لنغلاي 
مــــن ولايــــة فرجينيــــا“. لكــــن، يبقى مــــن غير 
الواضح كــــم مدخلا تتكون منهــــا ”فولت 8“. 
وأضــــاف موقــــع ويكيليكــــس أن المعطيــــات 
الجديــــدة هــــي عبــــارة عــــن ”شــــفرة مصادر 
مرتبطة ببرمجية ”هايف“،  وسجلات تطوير“ 
مؤكدا أنه لا ينشــــر أيّ نقاط ضعف أو عيوب 

أمنية يمكن أن يستغلها الآخرون.
وأكّد أنه ”باســــتخدام ’هايف‘، وحتى إذا 
تم اكتشــــاف برمجيــــة مزروعة في حاســــوب 
مســــتهدف، من الصعب نســــبها إلى الـ‘ســــي 

آي إيــــه‘ عن طريق مجرد النظــــر إلى تواصل 
البرمجية الخبيثة مــــع الخوادم الأخرى على 
يوفر منصة تواصل  الانترنت. إذ أن ’هايــــف‘ 
خفيــــة تمكّن نطاقا واســــعا مــــن البرمجيات 
الخبيثــــة لدى وكالة الاســــتخبارات الأميركية 
مــــن إرســــال المعلومــــات المســــتخرجة إلى 
الخوادم التابعة للوكالة واســــتقبال تعليمات 
جديــــدة مــــن مشــــغلين فــــي الوكالــــة. حتــــى 
البرمجيات الخبيثة المزروعة في الحواسيب 
المســــتهدفة عديمة الفائدة إن لــــم تكن هناك 
طريقة للتواصل مع المشــــغلين بطريقة آمنة 

لا تجلب الانتباه‘
وحســـب ويكيليكس تســـتخدم الـ“ســـي 
آي إيـــه“ نظام ”هايـــف“ للبرمجيات الخبيثة 
لصنع شـــهادات ويب زائفة ومنع الشـــركات 
التي تنتج البرمجيات المضادة للفيروســـات 
من توصيف عمليات القرصنة التي تقوم بها 
الوكالة بشكل دقيق. ويقول إن الوثائق تبين 
كيـــف أن الوكالة قادرة علـــى ”انتحال صفة“ 
مخبر كاسبرسكي، وهي شـــركة أمن إنترنت 
مقيمـــة فـــي موســـكو تعرضت مؤخـــرا إلى 
الهجوم من سياســـيين أميركيين يقولون إن 
”هناك علاقة تربط بين بعض المســـؤولين في 
شركة كاسبرسكي لاب والمخابرات الروسية 
ووكالات حكوميـــة أخـــرى“. وطالبـــت وزارة 
الأمن الداخلي في الولايـــات المتحدة جميع 
الوزارات والوكالات الحكومية الأميركية بأن 
تزيل من جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

برنامج الحماية كاسبرسكي.
عناويـــن  ويكيليكـــس  وثائـــق  وشـــغلت 
الأخبار بشـــكل كبير في السنة الماضية بعد 
أن أصبحـــت متداخلة بروايـــة حملة التأثير 
الروسي المزعوم خلال الانتخابات الرئاسية 
لسنة 2016. ونشرت عشرات الآلاف من رسائل 
البريد الإلكتروني المســـروقة من شخصيات 

في الحزب الديمقراطي الأميركي، لكن الموقع 
صـــرح مـــرارا أن هـــذه المـــواد لم تـــأت من 
مجموعـــات قرصنة مرتبطـــة بالكرملين. وما 
يزال مؤســـس ويكيليكس أســـانج في سفارة 

الإكوادور في لندن بصفة لاجئ سياسي.
وفي أعقاب التســـريب لـــم يقتنع الجميع 
بأن عملية النشـــر تلك ســـتمر دون أذى. وفي 

هذا المنحى غرّد عالم الكومبيوتر في جامعة 
سوراي ألان وودوارد على موقع تويتر يقول 
”ينشر ويكيليكس مصدر البرمجيات الخبيثة 
في ’فولـــت 7“. هل يتذكرون آخر مرة تم فيها 
تســـريب مثل هذه الشـــفرة؟ انتظر واناكراي 
جديـــدا“، فـــي إشـــارة إلى انتشـــار واســـع 

لبرمجية خبيثة على نطاق عالمي.

كيف يمكن الوثوق في نظام استخباراتي تعمه الفوضى

تسريب جديد لويكيليكس:
{سي آي إيه} {فولت 8} يكشف أدوات القرصنة لدى الـ

الاستخبارات الأميركية تحتاج إلى إعادة هيكلة

{سي آي إيه} تتجسس على العالم ونحن نتجسس عليها الـ

هايف يوفر منصة تواصل 
خفية تمكن نطاقا واسعا من 
البرمجيات الخبيثة لدى وكالة 

الاستخبارات الأميركية من 
إرسال المعلومات المستخرجة 

إلى الخوادم التابعة للوكالة 
واستقبال تعليمات جديدة

من بين المجموعة المكونة 
لمجتمع الاستخبارات الأميركي 
{سي آي إيه} باعتبارها  تبرز الـ

حجر الأساس ومهمتها الرئيسية 
جمع المعلومات

الولايات المتحدة تملك 16 وكالة تجسس متنافسة وتعمل باستقلالية تامة

الخمسة الكبار
جهاز الاستخبارات المركزية

وكالة الأمن القومي
وكالة الاستخبارات العسكرية

وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية
مكتب الاستطلاع الوطني



وجوه

سياسي هادئ يصبح واجهة تونس في الخارج
خميس الجهيناوي

دبلوماسي الملفات الحارقة من تل أبيب إلى طرابلس إلى طهران

} تونــس – أحـــدث ما أراد وزيـــر الخارجية 
إرســـاله  الجهينـــاوي  خميـــس  التونســـي 
مـــن رســـائل عـــن إيجابيـــة دور تونـــس في 
هـــذه المرحلة، قولـــه إن بيان اجتمـــاع وزراء 
إيـــران  حـــول  الأخيـــر  العـــرب  الخارجيـــة 
وتدخلاتها هي وأذرعها فـــي العالم العربي، 
إنما يعبر عن موقف تونس تماما. وأن بلاده 

تحاول القيام بدور ما في هذا الملف.
وقد تسرّب أن إيران طلبت بالفعل وساطة 
تونـــس مـــع الســـعودية ودول الخليج، على 
النقيض مما تظهره من عنجهية وعجرفة في 

مواقفها المعلنة.

فقد زار محمد إيراني، المدير العام لقســـم 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في وزارة 
الخارجية الإيرانية تونس خلال الأســـبوعين 
الماضيـــين مبعوثـــا خاصـــا من طـــرف وزير 
الخارجيـــة الإيرانيـــة محمـــد جـــواد ظريف 
وسلّم الجهيناوي رســـالة طلب فيها التدخل 
بين طهران والريـــاض وبحث إمكانية إجراء 
محادثـــات مـــع الجانـــب الســـعودي ”خلف 

الكواليس“ لحل الخلافات بين البلدين.
الجهيناوي يدير هـــذا ويدير معه العديد 
مـــن الملفـــات الدقيقـــة. يعـــرف الشـــخصية 
السياسية التونسية ويرصد توازنها بفضل 
أســـلوب ســـلس ومتوازن في بحثه للقضايا 
الحساســـة، واهتمامه بالعديد من المســـائل 
العالقـــة التـــي تصبّ في علاقـــات تونس مع 
الخـــارج وخصوصـــا المرتبطـــة منهـــا بدول 

الجوار وأساسا الملف الليبي الإشكالي.
للدبلوماســـية  المثالـــي  النمـــوذج  يقـــدم 
كل  فـــي  باقتـــدار  تتحـــرك  التـــي  النشـــطة 
الاتجاهات. ســـلاحه في ذلك زاد كبير لخبرة 

سنين طويلة راكمهما في هذا المجال.
 رؤيـــة الجهيناوي مركّزة في هذا الاتجاه 
منذ تعيينه في هذا المنصب العام الماضي مع 

حكومـــة الحبيب الصيد. فالملـــف الليبي وما 
يثيره مـــن مخاطر وتطـــوّرات لا يمكن إلا أن 
يكون منطلقـــا للجهيناوي في جلّ الحوارات 
التـــي يخوضهـــا والمهمات التي تـــوكل إليه، 
لا بـــل إنه يظـــل القاعدة الأساســـية لتحرّك 
الرجـــل في كل الاتجاهـــات غايته في ذلك 
تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين 
من أجل مصالحـــة وطنية تجمعهم حول 

مستقبل بلدهم.

الدور الإقليمي الحيوي
بـــدا ذلك واضحـــا خلال آخـــر اجتماع 
تشـــاوري احتضنته القاهـــرة مؤخراً جمع 
وزراء خارجيـــة كلّ مـــن تونـــس خميـــس 
مســـاهل  عبدالقادر  والجزائر  الجهينـــاوي 
ومصر ســـامح شكري وجاء في إطار متابعة 
للمبـــادرة التي أطلقهـــا الرئيس التونســـي 
الباجي قايد السبســـي للتســـوية السياسية 

الشاملة في ليبيا.
وهنـــا أثنـــى الجهينـــاوي علـــى موقـــف 
تونس الثابت مـــن الأزمة الليبية انطلاقا من 
المبادئ التي تضمنها ”إعلان تونس للتسوية 
السياســـية الشـــاملة فـــي ليبيـــا“ الموقّع في 
فبراير مـــن هذاالعام. يقـــول الجهيناوي إن 
”وجودنا في القاهـــرة اليوم دليل على حرص 
الـــدول الثـــلاث علـــى مواصلة هذا المســـعى 
لمصاحبة أشـــقائنا الليبيين في ســـعيهم من 

أجل إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة“.
الملـــف الليبي بـــكل صوره المتشـــعّبة 
والمتداخلـــة يمثّـــل محـــور بحـــث دائم 

فـــي  ممثلـــة  التونســـية  للخارجيـــة 
لأغلب  متابعون  الجهيناوي.  شخص 
ولقاءاته  التونســـي  الوزير  حوارات 
الإعلامية يرصدون ذلك ويقرون بأنه 
مـــن الطبيعي أن تكـــون ليبيا هاجس 
السياســـة الخارجية التونسية الأول 

الـــذي لا حيـــاد عن تجديـــد البحث فيه 
بشكل معمق.

في هذا الإطار يقول الجهيناوي في حوار 
أجرته معه صحيفة تونسية إن ”ليبيا ليست 
دولة جوار فقط. بل لها امتداد مهم جدا على 
أمننا واقتصادنا. من أجل ذلك كنا حريصين 
علـــى التوصّل إلى حل سياســـي تحت مظلة 

الأمم المتحدة“.
منســـق الدبلوماســـية الخارجية لتونس 
يقر أيضا بـــأن ليبيا، الدولـــة الجارة، مهمة 
وعضـــو في جامعة الدول العربية وعضو في 
اتحـــاد المغرب العربي ومـــن واجبنا انطلاقا 
من روابطنا الأخوية والتاريخية والحضارية 
والجوار الذي يجمعنا تقديم المســـاعدة لكل 

الليبيين ودعمهم من أجل تجاوز خلافاتهم.

البحث عن اتحاد مغاربي مفقود
بتمظهراتهـــا  العربـــي  المغـــرب  صـــورة 
المختلفـــة، ومثلمـــا يتصورهـــا الجهيناوي، 
أيضا لا تغيـــب عن الوزير التونســـي، وهي 

أيضا محور بحث وتقـــصّ مع مواطنه أمين 
عام اتحـــاد المغرب العربـــي الطيب البكوش 
الذي يسعى معه دائما لبحث سبل دفع العمل 
المغاربي وإحياء نشـــاط الاتحاد والمســـاعي 
التـــي يقـــوم بهـــا الأمـــين العـــام لتنشـــيط 

مؤسساته وتفعيل آلياته.
أكد الجهيناوي ذلك في العديد من المرات 
خلال اجتماعات تشاورية على تمسك تونس 
باتحـــاد المغرب العربي كخيار اســـتراتيجي 
مشيرا إلى الأهمية التي توليها تونس للعمل 
المغاربـــي المشـــترك بما يســـتجيب لتطلعات 

شعوب المنطقة.
الجهينـــاوي يرصد  لشـــخصية  المتابـــع 
ديناميكيـــة تحرّك الرجل فـــي كل الاتجاهات 
وبحثه المتواصل عـــن رؤى وتطلعات تهدف 
إلى تمتين علاقات تونس مع الخارج وكســـر 
الجمـــود الـــذي خلّفتـــه حكومـــات مـــا بعد 
الثـــورة، خصوصا بعد دخول حركة النهضة 
الإسلامية على خط المسار السياسي لتونس.

وجـــوه  مـــن  وجـــه  الجهينـــاوي 
لتونـــس  ”المتحركـــة“  الدبلوماســـية 
بـــكل تصوّراتها ومآلاتهـــا وأحيانا 

إرهاصاتها.
الرأي  لدى  الجهيناوي  اشتهر 
صاخب  بجـــدل  التونســـي  العام 
أثير حوله بعد تحمله مســـؤولية 
العـــام 1996 للإشـــراف على  في 
مكتـــب تونس في تـــل أبيب، لكن 
الجهيناوي تجاوز ســـريعا تأثير 
ذلـــك على مســـتقبله السياســـي 
للتأكيـــد على أن  واســـتغله  بـــل 
الأســـاس في كل عمل يوكل إليه، 
وهـــو المنتمي إلى جهـــاز الدولة، 
هو خدمـــة الصالح العـــام لبلاده 
ورعاية شـــؤون مواطنيهـــا أينما 

وجدوا ولا شيء غير ذلك.
الدبلوماســـية مع كل الأســـماء 
الخارجيـــة  فـــي  اشـــتغلت  التـــي 
التونســـية خصوصا بعـــد ثورة 14 
يناير ظلت ميزان الحرارة الأساســـي 
لقيـــاس علاقـــات تونس مـــع الخارج 

وأساس الواجهة الناصعة للدولة.
صحيح أنها انتكســـت فـــي فترة من 
الفترات بعد تولّـــي حكومة الترويكا لمقاليد 
السلطة وطالها التشـــكيك مع وزير النهضة 
آنـــذاك رفيق عبدالســـلام، لكنها عـــادت إلى 

مسارها الطبيعي مع الجهيناوي.
الدبلوماسية بحسب الجهيناوي هي ما 
يعـــادل 40 بالمئة من عمل الحكومة. نســـبة 
مؤثـــرة تعكس جهـــودا مضنية يقـــوم بها 
الوزير التونسي ويؤديها بكل اقتدار وثقة 

في النفس بأسلوب هادئ.

جرأة رجل القانون
بشـــجاعته  الجهيناوي  يعـــرف 
والأهـــم مـــن كل ذلـــك طريقتـــه في 
الإصغـــاء لمحاوريه. هكـــذا هي صورة 
الدبلوماســـية التونســـية ممثلة في شخص 
الجهينـــاوي. بـــدا مســـلحا لكســـب الرهان. 
رهـــان يخوضـــه في ظرف صعـــب وتحديات 
تلـــوح أصعب، لكـــن ثقة الرجل تبـــدو كبيرة 
مثلما يؤكد لتجاوز هذا الظرف. ظرف تزدحم 
فيه الملفـــات والقضايا الداخليـــة والإقليمية 
والدولية وتتوالد فيه الأســـئلة الحارقة حول 

التحديات التي تواجه تونس.
المناصـــب التـــي تقلدها كسياســـي بارع 
تكشـــف عـــن تخصـــص الرجل فـــي الجانب 
ودبلوماســـي  محـــام  فهـــو  القانونـــي أولا. 
تونســـي من مواليد 1954. عمل سفيرا لبلاده 
في المملكة المتحدة وبعدها في روســـيا. عينّ 
بعد الثورة التونســـية في منصب كاتب دولة 
لدى وزيـــر الخارجية التونســـي فـــي 2011، 
ثم في 2015 كان مستشـــارا للسبســـي مكلفا 
بالدبلوماسية. وفي بداية العام الماضي عين 
وزيرا للخارجية في حكومة الحبيب الصيد.

حصل الجهيناوي على إجازة في القانون 
العـــام وعلى شـــهادة الدراســـات العليا في 
القانـــون العـــام أيضا وشـــهادة الدراســـات 
المعمقة في العلوم السياســـية وفي العلاقات 
الدولية. وبدأ حياته المهنية بوزارة الشـــؤون 
الخارجية حيث شـــغل العديـــد من المهام في 
الســـلك الدبلوماسي، ليعينّ ســـفيرا مفوضا 

فوق العادة لدى جمهورية أيرلندا.
تمـــت ترقية الجهيناوي بعـــد الثورة إلى 
رتبة وزير مفوض فـــوق العادة، وتعرف عنه 
مساهماته الأكاديمية في مجال البحث، حيث 
ألقـــى محاضرات في العديد من المؤسســـات 
لا ســـيما جامعة وستمنستر وأكاديمية لندن 
الدبلوماسية وكذلك أمام معهد الدفاع الوطني 
والأكاديمية العســـكرية والمعهد الدبلوماسي 

بتونس والأكاديمية الدبلوماسية بموسكو.

التصور والاستباق
اســـتراتيجية  اليـــوم  ”الدبلوماســـية 
تســـتوجب القدرة على التصور والاستباق“ 
مقولة يبني عليها الخبراء والمهتمون بمجال 
العلاقـــات الخارجية للـــدول تصورهم لبحث 
آليات تطوير النشـــاط الدبلوماســـي ليصبح 

مواكبا لكل التطلعات الحديثة دون أن تضيع 
بوصلته ويفقد موروثه القديم.

 وكغيرها من الدول الساعية إلى الانتقال 
الديمقراطـــي فـــإن تونـــس لها مـــن التقاليد 
والثوابت الدبلوماســـية الشـــيء الكثير وقد 
أكدت جدواها في خدمة مصلحة البلاد، لكنها 

كادت تضيع وتتلاشى.

فقـــدت تونـــس العديد مـــن العلاقات بعد 
الثـــورة. كان ذلـــك نتيجة حتميـــة بعد تولّي 
أحزاب محسوبة على تيار الإسلام السياسي 
للحكـــم ممثلة في حركة النهضة الإســـلامية. 
لكن مـــع الرجوع إلـــى الثوابت، رغـــم تتالي 
الحكومـــات، كان لا بـــد مـــن إعـــادة الاعتبار 
للمتغيرات الجديدة في العمل الدبلوماســـي 
ومنهـــا إدراج مجـــالات واهتمامـــات أخرى 
متنوعة ثقافية وتجارية وخدماتية واتصالية 
ضمـــن رؤيـــة متكاملة يقـــع تنفيذهـــا بذكاء 

ومرونة.
يقـــول الجهيناوي فـــي تفســـيره لعملية 
استرجاع الدبلوماسية المفقودة لتونس بعد 
تولي السبسي للســـلطة ”رئيس الجمهورية 
وضـــع اســـتراتيجية دبلوماســـية متكاملـــة 
لاســـترجاع تونـــس لثوابتها الأساســـية في 
علاقاتهـــا الخارجية. لذلك بـــدأ بزيارة الدول 
القريبـــة مـــن تونس مثـــل الجزائـــر ومصر 
والأردن ثـــم دول الخليج وزار أيضا فرنســـا 

والولايات المتحدة“.
ويقر أنه فعلا وبفضل هذه الزيارات نجح 
السبسي في اســـترجاع هذه العلاقات حيث 
بدأ جولته الخليجية بالشقيقة الكبرى المملكة 
العربية الســـعودية وكانت زيارة ممتازة بكل 

المعايير.

تونس دون رتوش
تونـــس الباحثة عن اســـتقرار سياســـي 
ودعـــم لتجربـــة اقتصاديـــة فـــي طـــور مـــن 
التعافي النســـبي مرت بمراحـــل صعبة منذ 
نهايـــة أحـــداث الربيـــع العربـــي، وتعاقبت 
عليهـــا حكومات عديـــدة ما انعكـــس ضعفا 
على الاســـتقرار الأمني الذي أدى إلى حدوث 

اضطرابات عميقة في جهاز الدولة.
الجهيناوي دائم التأكيد على أن السياسة 
الخارجية التونســـية بفضل الخبرة الطويلة 
المتواصـــل  والتركيـــز  السبســـي  لرئيســـها 
لرئيس الحكومة يوسف الشاهد على ضرورة 
أن يحظـــى هـــذا الجانب بأولوية اســـتعادت 
ثوابتهـــا ومصداقيتها وهي تعمل بأســـلوب 

أكثر مبادرة ووثوقا الآن.
تونس يخرجهـــا الجهيناوي للعالم ”دون 
رتـــوش“، فيمـــا أســـاس عملها فـــي الداخل 
تعكســـه مخرجات عملية تقوم بها الحكومة 
الشـــاهد لأجـــل للنهوض  بقيـــادة  الحاليـــة 
بواقـــع اقتصـــادي متعثـــر يحـــاول التعافي 
من الأحـــداث الأليمـــة التي شـــهدتها البلاد 
ســـنة 2015. يقول الجهيناوي ”أســـتطيع أن 
أجزم أن الدبلوماســـية التونســـية وفّقت إلى 
حـــد كبير فـــي إزالة ما لحق بصـــورة تونس 
مـــن انطباعـــات ســـلبية وأحســـن دليل على 
ذلـــك الارتفاع المتزايـــد لعـــدد الوافدين على 
تونس في الســـنتين الأخيرتين وتنامي نيات 

الاستثمار المعلنة في البلد“.
مهمـــا يكن من تصـــورات لواقع العلاقات 
الخارجيـــة لتونـــس الحاليـــة مـــع جيرانها 
والمحيط العربي الواســـع أولا ومع العالم في 
باب أشـــمل لأهميتها ومســـتوى الحساسية 
الـــذي تحظـــى به فـــي هكـــذا مراحـــل دقيقة 
تعيشـــها البلاد، فإن الصورة التي يرســـمها 
صانعهـــا الجهيناوي المتزن بخطابة لســـان 
وثقة في المجادلـــة والحوار تبدو ناصعة ولا 

تحتاج تزويقا وإعادة ترتيب.
تونس، كغيرهـــا من البلدان العربية التي 
راهنـــت على البناء وكما يقرّ بذلك العديد من 
المتابعين للشأن السياســـي في تونس بأنها 
”ولاّدة“ لأجيـــال قـــادرة علـــى الدفـــع باتجاه 
تطوير الحياة السياســـية في بلد طامح إلى 
الاســـتقرار سياســـيا، تعول على الجهيناوي 
وغيره من السياســـيين في الحكومة من أجل 

المستقبل الأفضل لها ولشعبها.
[ الجهيناوي يقدّم عملية استرداد الدبلوماسية المفقودة لتونس بعد تولي الرئيس السبسي للسلطة بالقول إن ”رئيس الجمهورية وضع استراتيجية 

دبلوماسية متكاملة لاسترجاع تونس لثوابتها الأساسية في علاقاتها الخارجية“.

الملف الليبي وما يثيره من مخاطر 
وتطورات لا يمكن إلا أن يكون 

منطلقا للجهيناوي في جل الحوارات 
التي يخوضها والمهمات التي 

توكل إليه. بل إنه يظل القاعدة 
الأساسية لتحرك الرجل في كل 

الاتجاهات غايته في ذلك تقريب 
وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين 
من أجل مصالحة وطنية تجمعهم 

حول مستقبل بلدهم

الدبلوماسية التونسية، ومع 
تعدد الأسماء التي تتالت عليها، 

خصوصا بعد ثورة 14 يناير، تبقى 
ميزان الحرارة الأساسي لقياس 

علاقات الدولة مع الخارج وأساس 
واجهة البلاد

صورة المغرب العربي بتمظهراتها 
المختلفة، لا تغيب عن الوزير 
التونسي، فهو من المؤمنين 

بفكرته، ويسعى دائما لبحث سبل 
دفع العمل المغاربي المشترك 

وإحياء الاتحاد من جديد
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} لندن – يوري زيفاغو أم بوريس باسترناك؟ 
كلاهما يســـتحق النظر بإعجاب فهما قاوما 
الاستبداد وكلاهما يستحق الشفقة لما تخلل 
حياتهما من تعاســـة كانت السعادة أو لنقل 

البحث عن السعادة سببها.
لقد قاوما حتى الموت متبوعين بنظرات 
الحسد وماتا في اللحظة التي كان يجب فيها 
أن يسعدا باعتبارهما مثالين يمكن أن يتغير 

مصير البشرية من خلالهما.
تقاطعت مصائرهمـــا بطريقة لم يخططا 
لها بعـــد أن تخيـــل كل واحد منهمـــا أنه قد 
أمســـك بطرف مـــن الحقيقة التـــي تعبر عن 
وجوده. ذهب كل واحد منهما في طريقه بعد 
أن خذلتهما الحياة التي أفسدتها السياسة.

سوء الحظ هو الخط الفاصل

عثـــر زيفاغو على لارا وهـــي المرأة التي 
أحبها بعد غيابها في لحظة موته فلم تشـــعر 
بـــه ولم تلتفت إليـــه أما باســـترناك فقد كان 
صيدا سهلا في حرب باردة بين جبارين هما 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وكان 

أصغر من نملة.

ربما حسد باسترناك صنيعه زيفاغو على 
مصيره.

وإذا مـــا كان زيفاغو قد منح باســـترناك 
جائـــزة نوبل لـــلآداب فـــإن الأخير لـــم يكن 
مستعدا لتســـلم الجائزة، بعد أن تم اعتباره 
عدوّا للثورة البلشفية في روسيا التي لم تكن 

تشعر بالحاجة إلا لصديق أو عدو.
لا زيفاغو ولا باســـترناك كانا سياسيين. 
لـــم يكونـــا أصدقاء ولا أعـــداء. غيـــر أن من 

ســـوء حظّهما أن كل شـــيء من حولهما كان 
ملغوما بالسياســـة. وهو مـــا حرمهما من أن 
يقولا كلمتهمـــا الأخيـــرة. لا الطبيب زيفاغو 
همس الكلمة الأخيرة في أذن لارا ولا الشاعر 
باســـترناك ألقى كلمته فـــي الاحتفال الملكي 
الـــذي أعدته لـــه الأكاديمية الســـويدية التي 
منحتـــه الجائزة وتلقت خطـــاب اعتذاره عن 

تسلمها.
لقـــد حُـــرم الاثنان مـــن الحب الـــذي كانا 
يحلمـــان به حين تم مزجهمـــا في معصية ما 

كانا قد خططا لارتكابها.

الموت على حدود الحب

 ولد يوري زيفاغو أواخر القرن التاســـع 
عشـــر وأنهى دراســـة الطـــب أثنـــاء الحرب 
العالمية الأولى. يومها شهدت روسيا انهيار 
إمبراطوريـــة آل رومانـــوف وقيـــام الدولـــة 
الشـــيوعية. لم يكن زيفاغـــو مهتما بالأحداث 
السياســـية غيـــر أن التحولات الكبـــرى بما 
انطـــوت عليه مـــن اضطرابـــات كان لها أكبر 
الأثر في صياغة مصيره كما مصائر الآخرين 
وهو ما يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه 

السلطة في تغيير سلوك الأفراد.
وإذا مـــا كان زيفاغـــو قد تزوّج في ســـن 
مبكرة بما يوحي بســـعادته فـــإن ظهور لارا 
فـــي حياته قد قلب كل المعادلات المســـتقرة. 
التقى يوري بتلـــك الممرضة المتطوعة أثناء 
خدمته طبيبا في الجيش أثناء الحرب الأولى 
فربطتهمـــا قصـــة حب عميق انتهـــت بنهاية 

الحرب.
عندما وقعت الثورة الروسية عام 1917 لجأ 
زيفاغـــو مع عائلة زوجته إلى قرية في الريف 
الروسي للعيش هناك بعيدا عن الحرب التي 
دارت رحاهـــا هذه المرة بيـــن طرفين اختلفا 
على غنائم الثورة هما: البلاشفة والمناشفة. 
كان يمكن لزيفاغو أن يعيش حياة مســـتقرة 
لولا ظهور لارا مـــرة أخرى وقد جاءت تبحث 
عن زوجها المفقود وهو ما دفع الطبيب الذي 
كان يكتب الشعر إلى أن يصمم على الارتباط 

بلارا تاركا حياته المستقرة.
في الجانب الآخر من حياة لارا كان هناك 
جنرال صار واحدا من رجال السلطة الجديدة 
وسبق له أن شغف حبّا بها من غير أن تبادله 
ذلك الحب. دبر ذلك الجنرال، مدفوعا بمشاعر 
الغيـــرة ومســـتندا إلى قوة الســـلطة، مكيدة 
نجحـــت في وضع نهاية لذلـــك الحب العظيم 
مـــن خلال إيهـــام لارا بالخطر الـــذي ينطوي 

عليه وجودها إلى جانب يوري.

تختفـــي لارا من غيـــر أن يفهم يوري 
شـــيئا. عام 1922 عاد زيفاكو إلى موسكو 
ليعيش فقيرا منســـيا ســـنوات قبل أن 

تحل اللحظة العصيبة التي رأى فيها 
حبيبته. فبينما هو جالس في إحدى 
عربـــات النقـــل العام نظـــر من خلال 

زجاج النافذة فرآها.
حـــاول أن يصـــرخ باســـمها غيـــر أن 
صوته لـــم ينجده وحيـــن توقفت العربة 
هبـــط وكانت لارا لا تبعد عنـــه إلا أمتارا 
قليلة لم يستطع أن يجتازها. لقد فاجأته 
نوبة قلبية فسقط ميتا على الرصيف ولم 

تعرف لارا أن حبيبهـــا كان يموت على بعد 
أمتار منها.

مـــن الكيمياء والفلســـفة صنـــع بوريس 
باســـترناك عجينتـــه الشـــعرية. لقـــد عاش 
ســـبعين ســـنة (1890-1960) توّجهـــا بنيلـــه 
جائـــزة نوبـــل التي رفضها قبل ســـنتين من 
وفاتـــه. ولكنه لم ينل نوبل بســـبب أشـــعاره 
وهو شـــاعر في الأســـاس بل بســـبب رواية 
وحيدة كتبهـــا واعتبرت أهم رواية روســـية 

كُتبت في القرن العشرين.

البطل والمجرم في الوقت نفسه

ولـــد باســـترناك في أســـرة فنيـــة. والده 
أكاديمي في مجال الفنون ووالدته موسيقية 
موهوبة وفي شبابه كان من أشد المتحمسين 
للثورة البلشفية التي وقعت في روسيا مثله 
في ذلك مثل ابن جيله الشـــاعر مايكوفســـكي 

الذي انتحر في ما بعد يأسا.
”تـــوأم فـــي الغيـــوم“ هـــو عنـــوان كتابه 
الشـــعري الأول ليتبعـــه كتابـــه الثاني ”فوق 
غير أن روايتـــه ”الدكتور زيفاغو“  العوائق“ 
كانـــت معجزته ولغز حياته الذي طوق رقبته 
حتى المـــوت. صدرت تلك الرواية بالإيطالية 
في روما عام 1957 وهي الرواية التي استحق 

بسببها جائزة نوبل.
شيء هو من صنع الخيال أن يكتب المرء 
رواية واحـــدة فيحصل بســـببها على أعظم 
جائزة فـــي العالم. هـــذا ما حـــدث بالضبط 
للكاتب الذي لم ير في حياته روايته مطبوعة 

باللغة التي كُتبت بها وهي اللغة الروسية.
حيـــن نُشـــرت الروايـــة بالإيطاليـــة ومن 
بعدهـــا بالفرنســـية كان ذلـــك مســـوّغا قويا 
لاتهام باسترناك بموالاة الغرب ولتُشنّ عليه 
الحملات التي قابلهـــا مضطرا بالصمت. لم 
يكن أمام باسترناك للدفاع عن نفسه سوى أن 
يرفض جائزة نوبل. وهو ما فعله. البلشـــفي 

القديم صار بمثابة عدوّ ولم يعد يملك الكثير 
من الأوراق للدفاع عن نفسه.

الرواية في حد ذاتها هي عمل أدبي عظيم 
وهي تعالج المصير البشـــري في واحدة من 
أهم لحظات وضوحه غير أن السياســـة وهي 
ثعبـــان أعمى قد أفســـدت كل شـــيء. ذلك ما 
صنع من باســـترناك بطلا ومجرما في الوقت 
نفســـه. البطل الـــذي قال الحقيقـــة والمجرم 

الذي وشى ببلاده.
بيـــن جوليـــا كريســـتي التـــي هـــي لارا 
وجيرالدين شـــابلن التي هـــي الزوجة، وقف 
عمر الشـــريف باعتباره يـــوري زيفاكو تحت 

إشراف ديفيد لين المخرج العملاق.
عـــام 1965 أُنتج فيلم ”الدكتـــور زيفاغو“ 
فكان مناسبة لإحياء ذلك العمل الروائي الذي 

تميـــز بشـــعريته 
الفائضـــة. لقـــد 
لين  ديفيد  تمكّـــن 
على  القبـــض  من 
الفكرة الأساسية 
ســـعى  التـــي 
أن  إلى  باســـترناك 
الحب  يغيب  يقولهـــا. 
فـــي اللحظـــة التـــي يكون 
فيهـــا ممكنا. الحب كالشـــعر 
لا يُمســـك حين يقيم إلى جوارنا 
وهو  بهوائـــه.  أرواحنـــا  ويتخلـــل 
بالضبط ما نقلته موســـيقى الفرنسي 
موريس جار التي أُلفت خصيصا للفيلم. 
يشعر مَن يستمع إلى تلك الموسيقى بخطى 
زيفاكـــو الضائعـــة فـــي بلـــد غارقـــة بالثلج 

والدسائس.
لقد عصفت الحياة بيوري وبوريس 
معا في حين عصـــف كل واحد منهما 
حطمـــت  رقيقـــان  رجـــلان  بالآخـــر. 
السياســـة بخبث مقاصدها أحلامهما 
وســـلمتهما إلى المصير نفسه. لم يقل 
يوري الكلمة الأخيرة للمرأة التي أحبّها 
حين داهمه الموت ولم ير بوريس روايته 
مطبوعة باللغة الروســـية ذلك لأنها لم تطبع 
في روسيا إلا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
ألم يكن مؤلما بالنسبة إلى باسترناك أن 
يكون بطلـــه الدكتور زيفاكو أكثر شـــهرة 
منـــه؟ لا يـــزال اســـمه مدرجا فـــي قائمة 
الحائزين على جائزة نوبل بالرغم من أنه 
حُرم من الحصول عليهـــا. مكافأة ذهبت إلى 

التاريخ.

رجلان وهبا الحياة شعرا كثيرا
الدكتور زيفاغو

الذي سبق بوريس باسترناك إلى الشهرة

[ يوري لم يقل الكلمة الأخيرة للمرأة التي أحبها حين داهمه الموت. ولم ير بوريس روايته مطبوعة باللغة الروســـية، ذلك لأنها لم تطبع في روســـيا 
إلا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

[ ”توأم في الغيوم“  هو كتاب باســـترناك الشـــعري الأول الذي سبق كتابه ”فوق العوائق“. غير أن 
روايته ”الدكتور زيفاغو“ كانت معجزته ولغز حياته الذي طوق رقبته حتى الموت.

فاروق يوسف

وجوه

مصيرا زيفاغو وباسترناك 
تقاطعا بطريقة لم يخططا 

لها بعد أن تخيل كل واحد 
منهما أنه قد أمسك بطرف من 
الحقيقة التي تعبر عن وجوده. 

ذهب كل واحد منهما في 
طريقه بعد أن خذلتهما الحياة 

التي أفسدتها السياسة

الرواية في حد ذاتها هي عمل 
أدبي عظيم وهي تعالج المصير 

البشري في واحدة من أهم 
لحظات وضوحه غير أن السياسة 
وهي ثعبان أعمى قد أفسدت كل 
شيء. ذلك ما صنع من باسترناك 

بطلا ومجرما في الوقت نفسه. 
البطل الذي قال الحقيقة والمجرم 

الذي وشى ببلاده
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الثقافي

} خـــلال العقديـــن الماضيـــين تجـــدّد 
تطلعُ العـــرب إلى التعرف على الثقافة 
الغربيـــة وعلـــى الثقافات الإنســـانية 
الأخـــرى، وظهرت مراكـــز للترجمة في 
العديد من البلدان العربية، بما في ذلك 
البلدان الخليجية التي أصبحت تولي 
الترجمـــة عناية لم يســـبق لها مثيل، 
موفرة لها إمكانيـــات مادية ومعنوية 

هائلة.
مع ذلك علينا ألاّ نغفل عن الإشارة 
والعجلـــة  الفوضـــى  مظاهـــر  إلـــى 
والتســـيب والاســـتخفاف بالنصوص 
الأصليـــة، وعن مظاهر ســـلبية أخرى 
تتســـم بها ”طفرة“ الترجمة هذه. ففي 
مصر مثلا ســـعى جابـــر عصفور إلى 
إحيـــاء مشـــروع طـــه حســـين المتَُمثّل 
فـــي سلســـلة ”الألـــف كتـــاب“. ورغم 
بعـــض النجاحات، صـــدرت عن المركز 
القومـــي للترجمة الذي يشـــرف عليه 
ترجمات ســـيئة ورديئة مـــن ذلك مثلا 
أنـــه تمّ اختصار كتاب ”الجلد“ للكاتب 
الإيطالـــي الكبير مالابارتـــي إلى ١٠٠ 
صفحة في حـــين أن حجم هذا الكتاب 
الـــذي يعتبر مـــن أهم وأعمـــق الآثار 
الأدبيـــة التـــي عرفتهـــا أوروبـــا بعد 
الحـــرب الكونيـــة الثانية يعـــادل ٥٠٠ 

صفحة على الأقل!
وهناك ترجمـــات صدرت في مصر 
وفي بلدان عربية أخـــرى تبرز ضعف 
مُنجزيهـــا لا في اللغـــة الأجنبية التي 
يزعمون إتقانها، وإنما في لغتهم الأم. 
لذلك يجد القارئ نفسه مجبرا على ترك 
هذا الكتـــاب أو ذاك مترجما من اللغة 
الفرنســـية أو الإنكليزية أو غيرها من 
اللغات وهو غير آسف بعد أن يكون قد 
أدرك أن قراءته له هي شكل من أشكال 
التعذيب الجســـدي والنفسي. وبسبب 
افتقار مراكز الترجمة للعارفين باللغة 
الروســـية لا زلنا إلى حـــدّ اليوم، نقرأ 
وروايات  وغوغول  تشـــيكوف  قصص 
تولستوي ودستويفسكي وغوركي في 
ترجمـــات أنجزت قبـــل أزيد من نصف 
قـــرن وعن الفرنســـية مثلمـــا هو حال 

ترجمات السوري سامي الدروبي.
وهناك دور نشـــر تسعى إلى الربح 
الســـريع على حساب الجودة والإتقان 
تستخدم مترجمين قد يكون مستواهم 
فـــي اللغة التي ينقلـــون منها أثرا من 
الآثـــار الأدبيـــة أو الفكريـــة لا يتعدى 
مســـتوى دليل ســـياحي وفي تونس، 
وبحكـــم ســـيطرة الجامعيـــين عليـــه، 
يصـــدر المركز الوطني للترجمة كتبا لا 
يقرؤها حتى أهل الاختصاص في هذا 
المجـــال أو ذاك. كما تصدر هذه الكتب 
فـــي طبعـــات رديئة كافيـــه لكي تجعل 
القـــارئ يعزف عـــن اقتنائها. ينضاف 
إلـــى كل هـــذا أن مراكـــز ومؤسســـات 
الترجمة في البلدان العربية تعمل من 
دون أيّ تنســـيق بين بعضها البعض. 
دون  مـــن  يعمـــل  منهـــا  واحـــد  وكل 
تخطيـــط ومـــن دون تنظيـــم، وأحيانا 
مـــن دون معرفة حقيقيـــة بقيمة الكتب 
التـــي تصدر فـــي البلـــدان الغربية أو 
الآســـيوية أو غيرها. وربما يعود ذلك 
إلى أن المشرفين على هذه المراكز وعلى 
هذه المؤسســـات يفتقرون إلى المعرفة 
الواســـعة والعميقة بالثقافات الأخرى 
كما كان الحال بالنسبة إلى طه حسين 
ولويس عـــوض أو عبدالرحمن بدوي 
أو يوسف الخال أو غيرهم ممن 
صنعوا مجد ثقافتنا في النصف 
الأول من القرن 
العشرين. وهم 
لا يعلمون مثل 
هؤلاء أن 
الثقافة بكل 
مضامينها 
وأشكالها 
لا تتطور 
ولا تتقدم 
إلاّ بالاعتماد 
على ترجمات 
جيدة وعلى 
معرفة دقيقة 
بأصولها 
ومقاصدها 
وأهدافها.

فوضى الترجمة
 في العالم العربي

الفكر النهضوي في وجهه الشعبوي
شظايا صور

هل جاء زمن الفلسفة

} لا يمكـــن أن نفهم جدلية التقدم والتخلف في 
مثـــال النهضـــة العربية فهماً صحيحـــا إلا إذا 
نظرنا إليها في مســـارها التاريخي الاجتماعي 
والسياســـي والثقافـــي. وهذا يعني اســـتدعاء 
جدلية المماثلة والمغايرة، الخلاف والاختلاف، 
الكينونة والصيرورة، الهامش العربي والمركز 
الغربـــي. فـــكلام الباحث على تجربـــة النهضة 
يعنـــي الذات والآخـــر في الوقت نفســـه. يعني 
بتعبير أدق قدرة العربي على أن يكون نفســـه، 
وأن يكون ما ستفضي إليه صيرورته المتمثلة 

بالآخر في آن.
جدليـــة المماثلـــة والمغايـــرة هـــذه، ربما 
تلخـــص ســـيرورة النهضـــة فـــي تمثيلاتهـــا 
المختلفـــة التي اعتمدت مفهوما عابرا للأنظمة 
المعرفيـــة (Interdisciplinary). وســـأكتفي هنا 
بـــروز وفحص مفهـــوم تعددي اعتمـــد مناهج 
جُزافية وأشباه مناهج ومقتربات واستيهامات 
رغبيـــة دون أن تفضي إلى غلقـــة (Closure) أو 

نتيجة حاسمة.
وما أعنيه في هذا السياق هو فكر النهضة 
الآخر، الفكر الشعبوي، فكر الفضاء الاجتماعي 
الذي أنجـــب، طائعا أم غير طائـــع، الفكر الذي 
أنجب في فضاء وســـائل الاتصال الجماهيري، 
فتـــاوى الفقهـــاء والمتفقّهيـــن والدعـــاة الذين 
أباح أحدهم، مؤخـــراً، دونما اعتراض من فقيه 
آخـــر معتمد، مـــا دعـــاه بالممارســـة الوداعية 
للنيكروفيليـــا. ونحـــن هنا لا نتحـــدث بطبيعة 
الحال عن فكر عصر النهضـــة الليبرالي، الفكر 
المتحـــرر الذي لم يفقد بريقـــه، وإن فقد بعض 
تأثيـــره، الفكر الذي احتفى بـــه ألبرت حوراني 
وآخـــرون، بل نتحـــدث عن فكـــر النهضة الآخر 
الـــذي أنجـــب عقمه فـــي زماننا فكراً شـــعبوياً 

مؤثراً ومسلحاً بقوة الفتوى.

أســـتهل هذه التأملات بالإشـــارة إلى أن ما 
نتعلمـــه من قراءة ســـيرورة النهضـــة بوجهها 
المار عبر برزخ فقهي، هو أنها شـــهدت مراحل 
صعود وهبوط خلافية المنزع. وبدون أن نزعم 
أن هذه المراحل هي الســـبب الوحيد لاحتضار 
هذه التجربة التي تعود إلى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر، يمكن القول إنها استنفدت 
عنفوانها في دوران معصوب العينين لسببين 

رئيسيين:
الأول هـــو أن تيارها كان معقـــوداً للفقهاء 
والمتفقّهين على وجه التحديد. والثاني هو أن 

فكر النهضة اتســـم بانقطاعـــات ونقاط نكوص 
وارتـــداد شـــهدت إبان القرن العشـــرين صعود 
الأصولية الإســـلامية على حساب فكر النهضة 

التحرري.
وتكمن المفارقة هنا في أن غالبية تمثيلات 
تجربـــة النهضة كانت تدور في مدار عبثي. فقد 
كانـــت مقيدة بالعلوم الشـــرعية النقلية وإعادة 
إنتاجهـــا وفقـــا لقـــراءات لا تحتكم إلـــى العقل 
النقـــدي. كمـــا أنها بفعـــل ذهنيـــة التحريم لم 
تكن قـــادرة حتى على الاســـتئناس بعلم الكلام 
الذي يعرفـــه ابن خلدون بأنه ”علم الحجاج عن 

العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية“.
وهكـــذا قام فكـــر النهضة المـــار عبر برزخ 
يحرسه فقهاء غير متنورين بعملية إعادة إنتاج 
لأصولية ماضوية دشـــنت استقالة العقل الذي 

بات نموذجا لوعي أيديولوجي زائف.
ولأن تاريخ الفلسفة الحديثة تاريخ احتفاء 
بالعقـــل فإن الحضارة الأوروبية الغربية كانت، 
بدءا من القرن التاســـع عشر، تقرأ نفسها قراءة 
نرجســـية باعتبارها حضارة عقل مطلق منفتح 
على الفلســـفة. ولا شك أن هذه القراءة المعقلنة 
عـــززت صـــورة علاقة ملتبســـة لهامـــش عربي 

إسلامي اعتذاري بمركز غربي أوروبي حديث.
ندرك في ضوء ما تقـــدم أن حركية النهضة 
طرحـــت علـــى نحـــو تجزيئـــي عابـــر للأنظمة 
المعرفيـــة لم يبلور منهجا أو مناهج معينة في 
البحث وإن خاض كيفما اتفق في أكثر من نظام 

معرفي.
مـــا أقوله هنا لا يشـــمل -كما أســـلفت- كل 
فكـــر النهضة، وإنما يرصد بروز نزعة تجزيئية 
متشـــظية يمكن وصفهـــا بأنها نزعـــة مطلبية 
وليســـت إصلاحية شاملة، وأرجو أن ينظر إلى 
هـــذا الرأي بوصفه يهدف إلى إثارة النقاش، أو 
ربما إطلاق ســـجال أودّ أن يكـــون خلاقا، أكثر 

ممّا يرمي للوصول إلى يقين.
وأما تمثيلات هذه الحركية الدالة على نزعة 
تجزيئيـــة ربمـــا كان لها تســـويغها التاريخي، 
فيمكن إجمالها بعناويـــن كل منها منفصل عن 
الآخـــر. وأعني بذلك أن العنوان لم يكن يشـــكل 
اســـتئنافا لعنـــوان آخـــر ينطلق منـــه الباحث 
بهدف الإسهام في بلورة صورة إجمالية. وهنا 
تكمن خصيصة النزعة المطلبية المشار إليها. 
وبشيء من التبســـيط غير المخل، يمكن القول 
إن الأفغانـــي كتب عن المواجهة بين الإســـلام 
والعلم، بينما زاوج محمد عبده بين ضرورتين: 
الإصلاح واستنباط قوانين سوسيولوجية من 
القرآن، ودرس علي عبدالرازق مشكلة الخلافة، 
ورفاعـــة الطهطـــاوي مطلب الحقـــوق المدنية، 
وقاســـم أمين تحرر المـــرأة، والكواكبي طبائع 

الاستبداد.
هـــذه التمثيـــلات ذات النـــزوع النهضوي 
المتشـــظي، والتـــي ندرجها على ســـبيل تعداد 
القلـــة لا الحصر، أســـفرت عن موقـــف ملتبس 
عبـــر عنه دومنيك أورفوا فـــي كتابه ”المفكرون 
الأحرار في الإســـلام“. هذا الالتباس يفضي في 
الواقع إلى إشـــكالية معلقـــة ذات طابع خلافي. 
يقـــول الباحث الفرنســـي إن مصـــدر الالتباس 

يعود إلى الجمع بين المطالبة بالأصالة وبحق 
تقليد الحضـــارة الغربية في آن. وهو ينقل عن 
جاك بيرك قوله ”إن العرب يريدون ألا يشابهوا 

الآخرين، وألا يختلفوا عنهم“.
ويضيف ”فلو ذكرت أمامهم خصوصيتهم 
يشعرون بالمهانة ويطالبون بأن يكونوا كمثل 
قائل هذه الملاحظـــة، وإن طبقت عليهم نفس 
المعاييـــر التي تطبق علـــى الآخرين يجفلون. 
هـــذا التوهم بأن التكنولوجيـــا الغربية قابلة 
للفصـــل عن خلفيتهـــا النفســـية، وللنقل إلى 
شـــرق بقي على حاله، إنما هو ناجم عن رؤية 

مادية اختزالية للتاريخ“.
في تقديري إن ما نشهده في الوقت الراهن 
مـــن نكوص أصولي إنمـــا يرجع إلى حد كبير 
إلـــى أن الفكر النهضوي الذي مارســـه فقهاء 
عبر برزخ من صنعهم، فقهاء يتمتعون بسلطة 
الفقهاء، هـــو أن مرجعيته اختزلت باعتبارها 
”حضـــارة فقه“ بينمـــا أهملت الاســـتفادة من 
حقيقتهـــا الدنيوية المغايـــرة في مثال بعض 

المتكلمين الذين احتكموا للعقل.
وكما يقـــول جورج طرابيشـــي فـــي نقده 
لتعريـــف محمـــد عابـــد الجابـــري للحضارة 
الإســـلامية فـــإن مـــن أهم مـــا يميز الســـلطة 
المرجعية الدينية في إسلام القرون الوسطى 
هـــو ازدواجهـــا إلـــى ســـلطة فقهـــاء معادين 
لـ“علوم الأوائل“ وإلى سلطة متكلمين كان لهم 
ســـبق حتى على لاهوتيي مســـيحية العصور 

الوســـطى اللاتينية في توظيف الفلســـفة في 
خدمة اللاهوت. وهنا تكمن أهمية علم الكلام 

منظورا إليها من منظور عقلاني.
آيـــة ذلـــك أن فكـــر النهضة فـــي جذاذاته 
المتشـــظية ليـــس متماثـــلا بطبيعـــة الحال. 
فالكواكبي وقاسم أمين ليسا مثل الطهطاوي 
ومحمـــد عبـــده. أرجـــو ألا يوحـــي كلامـــي 
بالاختـــزال أو التعميـــم. مـــا أودّ قوله هو أن 
قـــراءات فكر النهضة كانت عن وعي أو لاوعي 
صـــادرة عن مرجعية مارة عبر برزخ من صنع 

الفقهاء.
ولهذا فإن ســـلطة النقد فيها كانت مقيدة، 
وعندما ظهرت في ســـبعينات القرن الماضي 
قراءات عربية جديدة للثقافة كما هو الشـــأن 
في أفكار إدوارد ســـعيد فإنها كانت تقدم على 
أســـئلة النهضة أجوبة فردية النزوع، أجوبة 
لم تكتب بالاســـتجابة للجماعة أو الأمة. رأى 
إدوارد ســـعيد أن الثقافة تكتسب اكتسابا ولا 
تورث توريثا. فثمة قطبان يربطان بين حركية 
الثبـــات والتغيير. القطب الأول (Filiation) أي 
”البنـــوة“ يعكـــس حتمية بيولوجيـــة، حقيقة 
انتمـــاء الابن للأب، حقيقة كـــون الكائن نتاج 
أبويـــن. وأما الثانـــي (Affiliation) أي التبني 
فهو يعكس، بدلا من ذلك، الاختيار الحر الذي 
يتيـــح للفرد فرصـــة الانتماء إلـــى أب ثقافي 
مجـــازي من اختياره. هذا الأب المجازي ربما 

كان في بعضه، هو الآخر المغاير.

} فـــي ســـبعينات القرن الماضـــي كان الحقل 
الثقافـــي والأدبي، في ظل حـــرارة صعود المدّ 
الوطنـــي وقـــوة حضـــور الحراك الثـــوري في 
أفريقيا والعالم العربي، يتميز بأمرين أساسيين 
هما: أولا طغيان المقاربات الأيديولوجية ذات 
البعد الماركســـي والاشتراكي لجميع الظواهر 
السياســـية والاجتماعية والثقافية والجمالية، 
وثانيـــا على المســـتوى الأدبـــي كان الصوت 
الشعري المنبري من خلال قصيدة الشعر الحر 
أو الشـــعر التقليدي هو الطاغـــي على الحياة 

الثقافية الجمالية.
لقـــد اســـتولى الشـــعراء علـــى اختـــلاف 
تياراتهـــم الجماليـــة علـــى مجمـــل الفضاءات 
الثقافية والمنابر الإعلامية، وأضحت الساحة 
الأدبية تلد يوميا العشـــرات من الشـــعراء ليتم 
تكرســـيهم في اليوم التالي إعلاميا بالمقالات 
والحـــوارات ونشـــر القصائـــد فـــي الصحف 

والمجلات وإذاعتها على أمواج الراديوهات.
فـــي هذه الفتـــرة كان الشـــعر هـــو الطاقة 
الثقافيـــة الكبرى التـــي يتغذى منهـــا وعليها 
والقومـــي  الوطنـــي  السياســـي  الخطـــاب 
والاشـــتراكي، وفـــي كل هذا كان الشـــاعر هو 
الصوت الأول، يُحتفـــى به إذا كان متوافقا مع 

خط الســـلطة ويُرمى به في السجن إذا كان في 
المعارضة. كان الشاعر إلى حد كبير هو صوت 
ضمير الشـــعب وصوت الأنظمة السياسية في 
الوقت نفســـه. كان الرهـــان عليه كبيرا والحذر 

منه كبيرا أيضا.
وعرفت الســـاحة الأدبيـــة العربية أصواتا 
الشـــعر  وكان  ومتجـــددة،  متعـــدّدة  شـــعرية 
الفلسطيني يمثل حالة خاصة في هذا المشهد 
الأدبـــي بإيقاعـــات مختلفة من أبوســـلمى إلى 
محمود درويش وفدوى طوقـــان مرورا بمعين 
بسيسو وخالد أبوخالد وأحمد دحبور وسميح 

القاسم وتوفيق زياد ومريد البرغوثي..
كما أن الجنوب اللبناني أنجب حالة شعرية 
خاصة ومتميزة سجلت نوعا من الخصوصية 
في الشعرية العربية في السبعينات، ومن بين 
الأسماء التي عرفت حضورا واستقبالا كبيرين 
لـــدى القارئ مـــن المحيط إلى الخليج حســـن 
العبداللـــه ومحمـــد العبداللـــه وحبيب صادق 
وياســـر بدرالديـــن ومحمد علي شـــمس الدين 
وعبدالكريم شـــمس الدين وجـــودت فخرالدين 

وشوقي بزيع وإلياس لحود.
وفي الشـــعرية المغاربيـــة ظهر جيل جديد 
من الشـــعراء بالفرنســـية والعربيـــة من أمثال 
عبداللطيـــف اللعبـــي وجمال عمرانـــي وجان 
سيناك ويوسف سبتي والطاهر جاووت وأحمد 
حمـــدي ومحمد بنطلحة ومحمد بنيس ومحمد 
الأشـــعري.. كانت هـــذه الأصـــوات مؤثرة في 

الساحة السياسية ومساهمة في شحذ الوعي 
السياسي في الجامعات وحتى داخل الأحزاب 
السياسية المعترف بها أو المحظورة، خاصة 

الأحزاب اليسارية الماركسية والتروتسكية.
ومع نهاية القرن العشـــرين ومطلع الألفية 
الجديـــدة تغيّـــرت معالم الحقـــل الأدبي ومعه 
تغيّر الفضاء السياســـي، فمع أحداث الجزائر 
التـــي انطلقـــت فـــي أكتوبـــر 1988 ثـــم ظهور 
مـــا ســـمّي بثـــورات الربيـــع العربـــي المليئة 
بالغضـــب والقنـــوط السياســـي والعطش إلى 
الديمقراطية وانتحار الحلم الفردي والجماعي 
انحســـر الخطاب الوطني والاشـــتراكي ومعه 
تراجـــع الخطـــاب الشـــعري ليفســـح المجال 
أمـــام خطابات قوى الإســـلام السياســـي بكل 
تلويناتهـــا المتطرفة والغريبـــة، ومعه تراجع 
الاشـــتراكي  الأيديولوجـــي  الخطـــاب  أيضـــا 
السوســـيولوجي، وبالمقابـــل ظهـــر وتفشـــى 
الخطـــاب الفقهي على الأدب وعلى السياســـة، 
وظهـــرت مـــا تســـمى بالتجمعـــات وجمعيات 

واتحادات الأدب الإسلامي.
وشـــيئا فشـــيئا عاد الحقل الأدبي العربي 
والمغاربي للبحث عن أســـلوب آخـــر للتعبير 
فوجد فـــي الرواية بديلا عن الشـــعر، واختفت 
أو قلـــت الفضاءات الشـــعرية وتحول الروائي 
إلى صوت الثقافة والإبداع: حنا مينة، رشـــيد 
بوجـــدرة، جمـــال الغيطاني، أمير تاج الســـر، 
إلياس خوري، إبراهيم الكوني، أحمد المديني، 

خليـــل صويلـــح، أحلام مســـتغانمي، شـــكري 
المبخوت، بوعـــلام صنصـــال، ربيعة جلطي، 
هيفـــاء بيطـــار، وعلي بـــدر.. وبـــدأ الاحتفال 
بالروايـــة كخطـــاب أدبـــي بديـــل فـــي البلدان 
العربيـــة والمغاربيـــة، وظهـــرت المئـــات من 
النصـــوص الروائية. وما كرس هـــذا الظهور 
وشـــجع عليه هـــو تلك الجوائـــز التي رصدت 

لهـــذا الجنـــس الأدبي من 
البوكر إلى جائزة الشيخ 

زايـــد إلـــى كتـــارا 
إلى جائـــزة نجيب 
محفوظ إلى جائزة 
صالـــح  الطيـــب 

جبـــار  آســـيا  وجائـــزة 
ديب  محمد  وجائزة 

وغيرها.

* لوحة: سعد يكن

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي من الجزائر

قراءات فكر النهضة كانت عن 
وعي أو لاوعي صادرة عن مرجعية 

مارة عبر برزخ من صنع الفقهاء. 
ولهذا فإن سلطة النقد فيها 

كانت مقيدة

حسونة المصباحي
كاتب من تونس

ح

* تخطيط: ساي سرحان
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الثقافي

} بــــدأت الروائيــــة الجزائرية عائشــــة بنور 
رحلتها مع الكتابــــة في الثمانينات من القرن 
الماضــــي، نشــــرت لهــــا مجموعــــة قصصية 
بعنــــوان ”الموؤودة تســــأل.. فمــــن يجيب؟“ 
عن دار الحضــــارة 2003، و“مخالب“ 2004، ثم 
تابعت رحلتها بأعمال روائية منها ”الســــوط 
والصــــدى“، ونســــاء فــــي الجحيــــم“، فضلاً 
عــــن كتابات موجهــــة للطفل في سلســــلة من 

الحكايات الشعبية.

الجرح العربي

في رواية ”نساء في الجحيم“ التي صدرت 
في طبعتيــــن، الطبعة الأولى عن منشــــورات 
دار الحضــــارة (2016) والطبعــــة الثانيــــة عن 
منشــــورات دار النخبة مصر (2017)، ســــعت 
الروائية الجزائرية عائشــــة بنور للحديث عن 
نضال الشعبين الفلســــطيني والجزائري من 
أجــــل الحرية بالمزج بينهمــــا في عمل واحد، 
كما أن اهتمامها بالقضية الفلسطينية يتجلى 
بوضوح في كتاباتها تقــــول بنور ”التعاطف 
مع الشــــعب الفلســــطيني الــــذي يعيش نفس 
الظــــروف التــــي عاشــــها الشــــعب الجزائري 
إبــــان نضالــــه ضــــد الاســــتيطان الفرنســــي 
للجزائــــر الــــذي ذاق مرارة التعذيــــب والظلم 
والقهــــر يحمل في طيّاتــــه الكثير من الارتباط 
الوجداني والتعلق بأرض فلسطين؛ فالمقولة 
التاريخية التي قالها الراحل الرئيس هواري 
بومدين ’نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة‘ 

مازالت الأجيال المتعاقبة تردّدها“.

تُبين بنور أن دوافعها لهذا المزج ما بين 
نضالين كثيرة؛ فنضال الشعب الجزائري دام  
أكثر من ســــبع ســــنوات، وكانت هذه الحرب 
ثورة بــــكل معنــــى الكلمة، حــــرب عانى فيها 
الشــــعب الجزائري أشــــدّ المعاناة، وذاق كل 
أنواع التعذيب الســــادي الذي مارسه الجيش 
الفرنسي على الطفل والمرأة والشيخ والرجل 
وحتــــى علــــى الأرض والحيــــوان، ولا يمكــــن 
نسيان الإحساس بالظلم والتعذيب من خلال 
حكايات المجاهدين وهو ما يشعرها بالقهر، 
وبالتالــــي هذا التزاوج بين نضال الشــــعبين 
الفلســــطيني والجزائــــري مــــن أجــــل الحرية 
مــــا هــــو إلاّ دلالة كبــــرى على أنّ الاســــتيطان 
الجحيــــم  هــــو  الإســــرائيلي  أو  الفرنســــي 
بعينــــه والذي جسّــــدته في رواية ”نســــاء في 

الجحيم“.
تتابــــع بنور ”الاهتمام بقضايا النضال لم 
يكن وليد اللحظة، كان منذ أن وعيت بالجرح 
العربي النازف (فلسطين)، نشاطاتنا الطلابية 
فــــي المــــدارس، أشــــعار درويــــش، الكتابات 
المختلفة التي تناولت القضية الفلســــطينية 
وغيــــر ذلك ســــاهم في تعزيز ثقتــــي بالقضية 

الفلسطينية وتناولتها في معظم كتاباتي“.

عمق المعاناة

فــــي روايــــة ”السّــــوط والصّــــدى“ التــــي 
صــــدرت في طبعة أولى عن منشــــورات وزارة 
الثقافة 2006 والطبعة الثانية عن منشــــورات 
الماهر2017، اهتمام بقضايا التطرف والعنف 
في فتــــرات خاصة من تاريــــخ الجزائر، تلفت 
بنــــور إلى أن التحولات العالمية التي فرضها 
الفكر الشــــمولي أدّت إلى زعزعة الاســــتقرار 
الأمني والنفســــي لدى الفــــرد العربي، وكذلك 
التوتــــرات السياســــية والاجتماعيــــة التــــي 
شــــهدتها المنطقة العربية خاصة، إذ أصبح 
الفــــرد العربي يبحث عن منافذ الحب والأمان 
والاســــتقرار أكثر من ذي قبــــل، فجاءت رواية 

”السّــــوط والصّــــدى“ تعيد للأذهــــان ما جرى 
بكثير من المرارة.

ما وقع في الجزائر أو ما يسمى بالعشرية 
الســــوداء يعيد نفســــه من جديد في الأوطان 
العربية، هي رواية من عمق المأساة الوطنية 
وما عانتــــه المرأة في تلــــك الفترة من جحيم 
أخطبــــوط الإرهــــاب الذي يرمــــي بظلاله على 
الأوطــــان العربيــــة اليــــوم، هو واقع تعيشــــه 
المرأة العربية اليوم، إذ لا بد من مكاشفة ذلك 
الوجع النفســــي والجســــدي الذي تعاني منه 
ولإيصــــال صوتها المبحــــوح عاليا ونضالها 
الإنســــاني ضد التطــــرف، هي روايــــة فكرية 
تهــــدف إلــــى إضــــاءة زاوية قضايــــا التطرف 

والعنف والجماعات المسلحة.

صخب وجداني

فيمــــا يتعلق بحضــــور الأفــــق الذاتي لها 
ككاتبــــة في أعمالهــــا الروائيــــة توضح بنور 
أن اليــــوم لم تعــــد فكــــرة الكاتب ابــــن بيئته 
بمحاسنها ومساوئها، بل تعداه إلى ما وراء 
حيــــزه الضيق، فالــــذات المبدعة تعيش حالة 
توتّر وقلقا نفســــيا وصخبا وجدانيا وتهيجا 
انفعاليــــا من أجــــل نفحــــات إبداعية تلامس 
خوالــــج النفس المتلقية، ومن ثمّة لا نقول إن 
الذاتية غالبة علــــى النص، وإنما تكون ماثلة 
للتعبير عن كلّ ما يختلج في النَّفس من أهواء 
وأراء وعواطــــف وانفعــــالات وتراكمات داخل 
وخارج الحيّز الذي يعيشه المبدع الذي يلقي 
بكل هذا الهم الفكري والوجداني داخل النص 
الإبداعي، ومحاولة منه التأسيس لفكر ونسق 

اجتماعي جديد.
الاهتمام بشعرية اللغة حاضر في كتابات 
بنور، وتشــــير الكاتبة إلى أن هذه الشــــعرية 
أضحت  من الملامح البارزة التي تتســــم بها 
الروايــــة الحديثة التــــي تمنحها خصوصية، 
وكذلك ميزة الإحســــاس والصدق في الكتابة 
وهذا ما تشتغل عليه بقوّة، فاللغة لها سحرها 
وجمالها وقد اســــتخدمت ذلــــك بهدف التأثير 
فــــي الــــذات المتلقيــــة من خلال هذا الســــحر 
الذي تمارســــه اللغة الشــــعرية كلغة الوصف 
أو لغة الانفعــــال أو لغة الرمــــز، ومدى تأثير 
كل هــــذه الأنمــــاط الســــيكولوجية على الذات 
المتلقية برســــم صور فنية ولوحات شــــعرية 
للشخصيات والأمكنة والأحداث من أجل خلق 
المتعة الأدبيــــة، ولكي لا تكــــون مجرد تقرير 
صحافي جاف. فالاشتغال واللعب على اللغـة 
مهم جدا لدغدغة المشــــاعر بصــــدق والتأثير 

فيها وفي الأمزجة وفي حالات التفكير.
تســــتطرد قائلــــة ”ربما أكــــون قاربت هذا 
إشــــارة  وكل  صــــورة  كل  بتحليــــل  الجانــــب 
للتعبير عن الحالة الشعورية للشخصية بكل 
خصائصها ورســــمها بلغة دافئة وشــــاعرية 
مفعمة بالحب والصدق، واللغة العربية جميلة 
وغنية بمفرداتها يمكن توظيفها بشكــل جيد 
إذا ما توغلنا في دهاليزها وعدم الاســــتهانة 
بجمالياتها، بالنســــبة إليّ أشــــعر بها صوتا 

وروحا وإيقاعا يرقص فوق الورق“.
وبالحديث عن المصادر التي تستقي منها 
بنور شخوص رواياتها تقول ”لا يمكن للكاتب 
أن يكتب من فراغ حتى وإن جنح إلى الخيال، 
وقــــد تكــــون المــــادة الأوّلية مســــترجعة من 
الماضي أو مســــتقاة من الحاضر، وبالنسبة 
إليّ الواقع المرير يفرض شــــخصيات واقعية 

يمكن الاشتغال عليها بقوّة“.

الكتابة للطفل

كتبت بنور سلسلة من الحكايات الشعبية 
رفقة الأديب رابح خدوسي، وصدرت السلسلة 
في الجزائر عــــن دار الحضارة ثم عن اتحاد 
الكتاب بدمشــــق، ثم ترجمت إلى الفرنسية 
وصــــدرت مؤخرا بفرنســــا عن منشــــورات 
EDILIVRE، توضــــح الكاتبــــة أن هذا العمل 
جاءت انطلاقته من خزانة التراث الزاخرة 
والمــــوروث الشــــعبي الغزيــــر، ومن ثمة 
فهي لا تعتبر نفســــها كاتبــــة للطفل، لأن 
الكتابــــة للطفل صعبة جــــدا برأيها، وما 
كتبته كان محاولة لإضافة شــــيء للطفل 
الشــــعبية  العربي للحفاظ على الذاكرة 
مــــن الاندثار، ومع ذلــــك تبقى الكتابات 
المقدمة للطفل قليلة جدا مقارنة بالكم 

الهائل الذي يغزونا.
تلفت بنور إلــــى أن الطفل العربي 
صــــورة عــــن مجتمعه، وثمــــة إخفاق 

في تشكيل وعيه واســــتفزاز ملكاته الخيالية 
وقدراتــــه العقليــــة، كمــــا أن الطفــــل العربي 
يفتقــــد المثل الأعلى بفعل إلغــــاء أو تهميش 
الرموز ومحو صور الشــــخصيات التاريخية 
التــــي يمكن الاقتــــداء بهــــا، وبالتالــــي صار 
أكثر ارتباطًا بالشــــخصيات العالمية القوية 
المقدمة من قبل الغرب والتي تنعكس بالسوء 
على نفســــية الطفــــل العربــــي ارتباطًا بمدى 

تعلقه والتصاقه بها.

خصوصية الكتابة

انتقـــالاً للحديث عن النســـوية في الأدب 
وخصوصيـــة الأدب النســـائي كما تُطرح من 
قِبـــل بعـــض الأقـــلام النقدية، تـــرى بنور أن 
الكتابة في حد ذاتها ليســـت لها خصوصية 
منها ما يتعلق بالرجل أو ما يتعلق بالمرأة، 
الكتابة هي همّ إنســـاني وقلق وجداني، هي 
امتـــلاك لحظـــة الكتابة، هي حالـــة من القلق 

والتوتـــر لا تدخل فيها المفاهيم أو المدارس 
أو التصنيفـــات، الكتابة بالنســـبة إليها هي 
الإحســـاس والصدق، مضيفـــة ”أنا أكتب من 
خلال أحاسيسي ووفق إنسانيّتي ولا أراعي 
أبدا هذه المفاهيم والتصنيفات، فالكل يصبّ 
فـــي رافد واحـــد وهو الحضارة الإنســـانية، 
ومخزون تتكئ عليه الأجيال. والأدب ككل هو 
رؤية إنسانية وســـلاح قوي لتشريح الواقع 
وبنائـــه من جديد ســـواء كان بعين امرأة أو 

بعين رجل“.
تبيّن بنور أن ثمة عوالم إنســـانية تحاول 
اكتشـــافها وتســـليط الضـــوء علـــى جوانب 
شـــعورية خفيّـــة في الـــذات الإنســـانية من 
خلال الكتابة، وحينما تبقـــى رهينة الفكرة، 
وتتعبها حينما تســـيطر عليهـــا الفكرة تلو 
الأخـــرى، وتتعبها أكثر حينمـــا لا تتقبل تلك 
الأفكار لتجد نفســـها في صـــراع بين القبول 
والرفـــض، مضيفـــة ”الكتابة إرهاق نفســـي 

وعصبي وقلق وتوتر رغم متعتها“.
تشـــير بنور إلى أن الكتابـــة ينبغي أن 
تتمـــرّد علـــى الرتابـــة وتشـــكك 
فـــي كل شـــيء لخلـــق فضاءات 
وعوالـــم جديـــدة، وتبحـــث فـــي 
تفاصيـــل الحياة، ثم تشـــكل من 
النص أسئلة المتعة والكشف عن 
الخبايا والمســـكوت عنه، المبدع 
في حـــدّ ذاتـــه متمـــرد عـــن ذاتية 
مألوفـــة، وبالتالي تأتي الكتابة هي 
الأخرى متمردة عـــن الواقع المزري 
تمرد  فالكتابـــة  والرتابـــة،  والقمـــع 
لأنها تبحـــث عن البديل فـــي طبائع 
البشر وفي البيئة وقد تحمل الرفض 

والتحدي.
وعن طقوســـها في الكتابـــة تقول 
بنـــور ”الكتابـــة متعة وجمـــال، ولهذا 

الجمـــال طقوســـه التي تفرض نفســـها على 
الذات المبدعـــة، رذاذ المطر، الليل، الصمت، 
فوضـــى الأشـــياء، كل هذا يبعـــث في النفس 
علـــى الكتابـــة، لحظة الكتابـــة أعيش عالمي 
الروحي، أحتاج إلـــى الهدوء والخلوة لأرتب 
الفوضى التي بداخلي مع كأس من الشـــاي، 
لا أشـــعر بمن هم حولي، أكون دائما في حالة 
قلـــق فكري ووجدانـــي، وتعاملـــي مع نصي 
أشـــبه بأن يكـــون جنونيا وحميميـــا ودافئا 
كالمرأة مع صغيرها، أشـــعره بكل جوارحي، 
وأستشـــعره فـــي كل حركة أو كلمـــة أو فكرة 
أحاول تحويرها، أستطيع القول إنني أتلبّس 
شـــخصياتي للوصول إلى الفكرة التي أرغب 
فـــي إيصالها، وأكثر ما يتعبنـــي هو اختيار 
الأسماء لشخصياتي التي أحاول أن أجد لها 
الصـــورة المثالية لها والتـــي تنطبق على ما 

أكتب“.

غياب المشروع الثقافي

تـــرى بنـــور أن الحركـــة الثقافيـــة فـــي 
الجزائـــر عموما تشـــهد ركودا رغـــم التنوع 
والثراء، وهذا راجع إلى غياب مشروع ثقافي 
مؤسس، فالمشهد الثقافي باهت رغم مختلف 
الآنيـــة، والمثقف  والمهرجانات  النشـــاطات 
الحقيقي غائب أو مغيّب، لا يمكن الحديث عن 
مشـــهد ثقافي، ما لم تكن هناك اســـتراتيجية 
واضحـــة المعالم، كما لا يمكـــن الحديث عن 
مـــردود ثقافـــي ما لـــم يتحوّل إلـــى ملموس 
يومـــي لـــدى المواطـــن العـــادي، والمثقـــف 
أصبح محاصرا بعـــدّة موانع تجعله منغلقا 
على نفســـه وســـلبيا تجاه تلـــك الموانع أو 
المؤثرات، وقد يكون تبعية المثقف للســـلطة 
انســـياقا وراء طموحه الاجتماعي وراء هذا 

الجمود. 

عائشة بنور: الكتابة تمرد على الرتابة وتشكيك في كل شيء
لا رواية حديثة دون أفق شعري

حوار

الحركة الثقافية في الجزائر تشهد 
ركودا رغم التنوع والثراء، وهذا 

راجع إلى غياب مشروع ثقافي 
مؤسس، فالمشهد الثقافي 

باهت رغم مختلف النشاطات 
والمهرجانات الآنية، والمثقف 

الحقيقي غائب أو مغيب

عائشة بنور: عناوين متنوعة لقلم نسوي 

الوقائع الدامية والأحداث المفصلية التي يزخر بها تاريخ البلدان العربية كانت ولا تزال 
محورًا للعديد مــــــن الأعمال الإبداعية التي تأثر بها المبدعون وبمآلاتها، ومن ثم ظهرت 
ــــــس فقط بوقائعه ولكن  ــــــات روائية عدة تنهل من هــــــذا المعين التاريخي الزاخر لي كتاب
حاورت الروائية الجزائرية  بمعطياته النفسية والاجتماعية شديدة الحساسية. ”العرب“ 
عائشــــــة بنور في حديث عن أعمال روائية لامســــــت فيها مناطق خاصة من تاريخ نضال 

الشعبين الجزائري والفلسطيني.

حنان عقيل
كاتبة من مصر
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كتبالثقافي

السينما الوثائقية تجارب ودروس
} يناقـــش الكاتب والناقد والمخرج الســـينمائي المصري صلاح هاشـــم في 
كتابه ”السينما الوثائقية تجارب ودروس“، الصادر حديثا عن المركز القومي 
للســـينما في مصر، مجموعة نماذج غربية وعربية مـــن الفيلم الوثائقي التي 

شاهدها في المهرجانات السينمائية العالمية 
مثـــل فيلـــم ”موســـيقانا“ للمخـــرج والمفكـــر 
الســـينمائي الفرنســـي جـــان لـــوك جـــودار، 
و“فهرنهايـــت 11/9“ للأميركـــي مايـــكل مور، 
الذي حصل على سعفة مهرجان كان الذهبية، 
و“صيـــد العصاري“ للمصـــري علي الغزولي، 
ميشـــيل  للأميركيـــة  ناصـــر“  و“جمهوريـــة 
غولدمـــان، وغيرها، ليكشـــف لمـــاذا تمثل في 
رأيه علامات بارزة في تاريخ وذاكرة السينما 
تحديدا -وليس الســـينما الوثائقية فقط- في 
العالم، ويشـــرح لماذا توهجـــت تلك الأفلام، ا 

بسبب ما فيها ابتكارات فنية مدهشة.
كما يتضمن الكتاب حوارا طويلا مهما مع 
المخرج الهولندي جوريس إيفانز الذي يعتبر 

أحد رواد السينما الوثائقية في العالم.

شعريات التعاقد العسير
} يرى الناقد الســــوري صبحــــي حديدي في كتابه ”شــــعرّيات التعاقد 
العســــير“، الصــــادر حديثــــا عن الــــدار الأهلية فــــي عمّان، أن المشــــهد 
الشــــعري العربي الراهن في حالة اصطراع خفيّ نشط للغاية. لكنه بالغ 

الهــــدوء والعمق، وذلك يجعل شــــروط 
بقائه -مثل ديناميّــــات تنامي تياراته 
المختلفة وتكاملها- على درجة رفيعة 
مــــن التعبير والجدل التعايشــــي، دون 

وئام كاذب.
 والقراءات التــــي يضمها هذا الكتاب 
تســــعى إلى مقاربة المشهد من زاوية 
مركزية: أن ما ينظم العلاقة بين شاعر 
القصيدة العربيــــة المعاصرة وقارئها 
طراز من تعاقد عســــير يتغذى على 
قطبيــــن: ألق التجريب الذي يشــــد 
الشــــكلية  خياراته  إلى  الشــــاعر 
والجماليــــة، وأرق القراءة الذي 
يســــتحوذ علــــى القــــارئ ضمن 

طبائع الاستقبال.

الحساسية الجديدة في الأدب السعودي
} يضـــمّ كتـــاب الباحث الســـعودي حمد البلهيد ”الحساســـية الجديـــدة في الأدب 
الســـعودي“، الصادر مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت، مجموعة 
من الدّراســـات النقديّة والمقالات الأدبيّة التي كانت حصيلة لمشـــاركات متعددّة في 

بعض الملتقيـــات الثقافية والأدبيّـــة. بعضها يتناول 
ظاهـــرة الحساســـية الجديـــدة التي تجلّـــت في الأدب 
الســـعودي في الشعر والسرد. وقد ســـعى هذا القسم 
من الدّراســـة إلى بيان المنطق الجمالي الذي اتسمت 
به بعض نصوص الأدب السعودي من خلال تجاوزها 
قواعـــد الإحالة التقليديّة، واستشـــرافها آفاقا  جديدة 
في أســـاليب الكتابة. واهتم القسم الآخر من دراسات 
الكتـــاب بمقارنة تلقي الشـــعر الســـعودي فـــي النقد 
العربيّ، إضافة إلى دراســـة عن تجليّ الهويّة في شعر 
فاروق جويدة، ودراســـة نقديّة لديوان إبراهيم الوافي 

”وحيدا من جهة خامسة“.
تشـــكّل بعض نصوص الأدب الســـعوديّ القاســـم 
المشـــترك بين دراســـات هـــذا الكتاب، ومـــن هنا جاء 
عنوانه دالا على تلك الحساســـيّة الجديدة التي أخذت 
تظهر ملامحها في أساليب الكتابة السرديّة والشعريّة.
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} يضـــع محمد حيّاوي فـــي روايته الجديدة 
”بيـــت الســـودان“، الصـــادرة حديثًـــا عن دار 
الآداب في بيروت، المتلقي في أتون الحكاية، 
ليكون مراقبًا وفاعلاً ومعايشًا لكيمياء السرد 
الروائـــي، وإذا كانـــت عتبة هـــذا النص تثير 
إشكالية لدى المتلقي العربي بواسطة مفردة 
”الســـودان“، فإنّها واضحة الأبعاد والدلالات 
للمتلقـــي العراقـــي، بمـــا فيها مـــن إيحاءات 
إيروتيكية تشعل لهفة المتلقي وتحرضه على 
التفاعل مع التطور السردي للحكاية وتناميها 
وامتدادها على مســـتويات متعددة، إذ يطلق 
العراقيون على ذوي البشـــرة السوداء تسمية 

”السودان“ تحببًا.
يجســـد الكاتب فـــي هذا النصّ الســـرديّ 
الوطن بوصفه إنســـانًا يعيش بيننا وينشغل 
عنا بمحنه وعذاباته وانكســـاراته، فقد اتخذ 
منطلقًا لحكاية إنســـان  من ”بيت الســـودان“ 
ليجســـد حكايـــة الوطن الإنســـان، وهو الأمر 
الـــذي لـــم يبتعد عنـــه الكاتب في انشـــغالاته 
الســـرديّة في نصوصـــه الســـابقة مثل ”خان 

الشّابندر“ أو ”تغوّر الماء“ وغيرها.

ولـــم تكن كلمـــة الناشـــر، التـــي وضعت 
على ظهـــر الغلاف الأخير، إلا إشـــارة تحفيز 
للمتلقـــي وتثمين للجهد الفني الذي جسّـــده 
الكاتـــب في هذا النص المتميز، ”نص مكتوب 
بمســـتويات متعدّدة، يُقرأ بانسيابية ويحمل 
هويّـــة عراقية أصيلـــة، وتبـــدو العلاقة بيت 
مثلث  كأنّها  علاوي-ياقوت-عفـــاف  الثلاثـــي 
من نار، لا يســـمح لمن هم خارجه بالدخول أو 
الاقتراب منه، علاقة دهشـــة طفولية تكتشـــف 
العالم بواسطة اكتشاف الجسد، مرتكزة على 
ثنائيات محيّرة، تجمع بين العاطفة والرغبة، 
الاحتيـــاج والارتواء، النقص والاكتمال، حتى 
تأتي صدمة النهاية القاســـية بمثابة صرخة 
مدوّية ومكتومة تضعنا أمام سؤال صادم هو 
الآخر، جوهره، هل من حدّ فاصل بين القسوة 

والجنون؟“.
إنّ مثلـــث النـــار هـــذا هـــو الذي يمســـك 
بالمتلقي الباحث عن جمرة الســـرد، إذ أنه لا 
ينشغل أو يهتم بمســـتويات السرد المتعدّدة 
ولا تعنيه الإشـــارة إلى محلية النصّ، بقدر ما 
تعنيه إنســـانية التجربة التي يريد أن يكتوي 
بنارها اختيارًا أو مرغمًا، بعد أن جسّد الكاتب 
بنية خطابه السرديّ ودلالاته الإنسانية نتيجة 
لدقّة اختيار الأمكنة والشـــخصيات التي تشدّ 

خيوط الحكاية بعضها إلى بعض.
لكـــن ”لـــو أصغيت جيـــدًا، ستســـمع نقر 
الدفـــوف“، ذلك هو خيـــط الحكاية الذي يربط 
العتبة بنص الناشـــر الذي يطلب بواســـطته 

الأذن للدخـــول إلـــى عالـــم النـــصّ. إنّ هـــذه 
الإجرائيـــات الاختزالية البســـيطة والممهدة 
للنصّ أو التي تشـــعل الرغبة في الدخول إلى 
عالمه، لا تســـتغرق من المتلقـــي وقتًا طويلاً 
لفتـــح أبواب بيت الســـودان لينتقـــل القارئ 
إلـــى المشـــهد الافتتاحـــي للنصّ الـــذي يكاد 
يكون مشهدًا بانوراميًا شاملاً محفزًا ومثيرًا 

ومؤكدًا لإشارات الغلاف الأخير.
”فتشـــربتُ الليل كلّه حتى صرت ســـوداء“ 
هـــذه المـــرأة تدرك ســـرّ الســـحر فـــي لونها 
وجاذبية الإثارة والتمنّع، لذا فإنها لا تبدأ في 
سرد الحكاية، وإنما تواصل سرديات الحكي، 
فهـــي لم تكن متوقفة عـــن الحكي أصلا بدليل 
التي تشير إلى استمرارية فعل  وجود ”الفاء“ 
الكلام الســـرديّ، وهو ما يبحث عنه المتلقي 
لاحقًا بين الســـطور، لكن العلاقات الســـببية 
فـــي الجمل النصيّة لا توضـــح الحالة العامّة، 
وإنّمـــا تقف عند حدود الجملـــة النصيّة، كما 
لـــو كان هناك بخل في التفاصيل أو تقتير في 
كشف مكنون الحكاية السرديّة ضمن المشهد 
الخـــاص، على الرغم من أنّه تقتير محســـوب 

بدقّة كما سندرك لاحقًا.
”ها أنا أبرئ ذمّتي، حياتك البائسة ستكون 
هائمة حول بيت السودان أو مخاضة المتعة 
أو بوابة المدينة للعروج إلى ســـماء الذهول.. 
ســـتجده ولا تجده.. وتدخله ولا تدخله.. لكنّه 
فـــي المحصلة ســـيحلّق في الفضـــاء حاملاً 
قاطنيـــه معه“، هذا المشـــهد الافتتاحي يضع 
المتلقي أمـــام عتبات عدة لا بد أن يمرّ بها أو 
يتفاعـــل معها ويفككها، للتواصل مع الحكاية 

العامّة، فقد اشتمل هذا المشهد على الآتي:
الابتـــكار  علـــى  المخيّلـــة  تحفيـــز  أولاً: 
الصوري والتواصل الدلالي بين لون البشـــرة 
وتفاعلاته ودلالته، سواء ما يحوي أو يفصح 
عنه النصّ أو ما تكشـــف عنه مخيّلة المتلقي 

من دلالات كلٌّ حسب مخزونه الصوري.
ثانيًا: التعشـــيق الســـردي بين المسموع 

والمعاش من الوقائع والتفاصيل.
ثالثًا: تحذير المتلقي الخارجي بواســـطة 

تحذير المتلقي الداخلي في النص.
رابعًـــا: التأكيـــد على عـــدم تصديق كل ما 
يقال أو التشـــكيك فـــي كل ما يحدث في المتن 
الحكائـــي للنصّ، وهو الأمـــر الذي يحفز على 
تشـــكيل وبناء النصّ الخاص بالمتلقي الذي 
يحمل صدقيته الذاتيـــة خارج جدلية الصدق 

أو التشكيك في الحكاية المسرودة.
خامسًا: التمسك بالمرأة.

سادسًا: المرأة وسيلة هداية وغواية.
لذلك يختتم مشـــهد الافتتاح هذا بالجملة 
الآتية ”لا تصدق كل ما يقال وتمســـك بالمرأة 
ولا تدعها تتوه منك، فهي هاديتك ووســـيلتك 
للخروج سالمًا من مخاضة الحكايا“، وهذا ما 
نجد تجســـيده الســـردي في لحظات اشتعال 
الرغبـــة علـــى جمر موقـــد الفحـــم واصطفاق 
الكؤوس وقرع الدفـــوف واهتزاز الأرداف في 

الرقص والغناء.
إنّ هـــذه التجربـــة الســـرديّة الجديدة هي 
امتـــداد وتأصيل وترســـيخ لتجربـــة الكاتب 
فـــي روايتـــه الســـابقة ”خـــان الشّـــابندر“ إذ 
تجمعهمـــا مشـــتركات نصيّـــة كثيـــرة علـــى 
الســـرديّ  والخطاب  الشـــخصيات  مســـتوى 
وبنيـــة الحكاية، إلاّ أنّ الاحترافية في الســـرد 
وإطلاق الخيـــال في مدياته الواســـعة، تبدو 
أكثـــر وضوحًا ونضجًا في ”بيت الســـودان“، 
وهـــو الأمر الذي يعزّز ثقة المتلقي في الكاتب 
لجهـــة الإقبـــال على نتاجه الروائـــي، كما هو 

حاصل في روايته السابقة.

الانحراف السردي

يذهـــب الكاتـــب للتعبيـــر عـــن تجربتـــه 
الســـرديّة فـــي اتّجاهـــات الخيـــال والحلـــم 

البعيـــد عـــن التشـــكيل الحدثـــي اليوميّ أو 
القريب مـــن قناعـــات المتلقـــي، فالنصّ هنا 
لا يســـتقر أو يهـــدأ أو يتوقف عنـــد جملة أو 
حالـــه أو شـــخصية أو مكان، وإنما يجســـد 
جميع الحالات والأمكنة والشـــخصيات دفعة 
واحدة، كمـــا أن الكاتب يدرك جيـــدًا الحدود 
الفاصلـــة بينه وبين الآخريـــن، وهذا الإدراك 
هو بداية معيارية الوعـــي الفني في الحدود 
الفاصلة بين هذا العمل وذاك، وهو الشـــحنة 
الصادمة ليقظة القـــارئ المراقب أو الراصد 
المتفاعـــل مع عملية الخلـــق الإبداعي، بينما 
يحاول الكاتب، فـــي حمّى الخيال، فتح نافذة 
ليطل منها على ”بيت الســـودان“، بما فيه من 
أعاجيب، مغادرًا أو متجاوزًا محطّته السابقة 

”خان الشّابندر“.

الخيال.. المرأة

هل يتلاعب الكاتب بمشـــاعر المتلقي في 
العـــزف على أوتار المـــرأة؟ أم إنّـــه يتخذها 
حافزًا للانطلاق إلى مشـــهد إنســـاني أشمل 
وأعـــمّ من الحـــدود الجســـدية لهـــذا الكائن 
الرقيـــق الحالـــم، عندما يقول ”وتلـــك المرأة 
التي في خيالك، مهما كان اســـمها… تمسّـــك 
بأذيالهـــا، لا تفلتهـــا مهمـــا حـــدث“، ما هي 
مواصفـــات هـــذه المرأة التي فـــي الخيال يا 
تـــرى؟ إن هـــذه الخلطة الكيميائيـــة العجيبة 
للمـــرأة ”الرائحة والروح والجســـد“ كتجربة 
وخيـــال في آن واحد هي مزيج مركّب من فعل 
الرؤيـــا والحلم وتجاوز الواقع، وكل ذلك عبر 
انتقائيـــة التجـــارب الذاتية لتشـــكيل صورة 
المثال الخيالي الذي يطمح في الوصول إليه، 

لكن في المحصلة فإنّ النصّ يرتكز على عدد 
من الثوابت الجوهرية أهمها:

الجنوح إلى الخيال.
المزاوجة بين الخيال والواقع.

الانحياز إلى الواقع.
يحســـم الكاتـــب خياراتـــه بيـــن الأركان 
الثلاثة أعلاه في اختياره ما يمكن تســـميته 
أسطرة الواقع والذهاب به إلى مناطق الخيال 
الخـــلاّق بعيدًا عن روح الســـكينة والمهادنة 

النصيّـــة، لأنّـــه ينحـــرف عن 
النســـق  محطمًـــا  الســـياق 
المتـــن  وضمـــن  التقليـــدي، 
المفترض الذي يتلقفه القارئ 
الفاعل ليمتطـــي خيال الكاتب 
متخيّله  ابتـــكار  فـــي  ويوظفه 
الســـرديّ الخاص للمرأة، ليس 
وعطره  النـــصّ  نبع  بوصفهـــا 
وحسب، وإنّما بوصفها المحفز 
عندمـــا  والإدهـــاش،  للإثـــارة 
تتحـــول باحـــة بيت الســـودان 
التي هي فضاء للفرح والنشـــوة 
والتحليق في الخيال الافتراضي 
إلـــى بؤرة حكاية نصيّة تكوّن في 

النهاية حكاية وطن.
”نعم يا عزيزي.. عقلك البشـــري لا يتّسع 
لمثل هذا الكـــم الهائل من الخيـــال.. أعرف 
ذلك.. لكن صدّقنـــي ولو هذه المرة فقط.. إن 
لم تفعل فستبدد روحك هباء وتتعذب وتتيه 
فـــي غياهـــب الطـــرق المتقاطعـــة ويتلاعب 
بـــك الســـحرة.. فالحكايا التي ستســـمعها 
والوقائع التي ستعيشـــها يشـــيب لها شعر 

الرضيع“.

وخيـــال  الســـارد-المؤلف  خيـــال  بيـــن 
المتلقـــي، يتقـــرر تقبـــل أو اســـتيعاب هذه 
الحكايـــة مـــن عدمه، وهـــو أمـــر لا علاقة له 
بصدقية أو واقعيـــة التفاصيل الحكائية في 
المتن السرديّ، وإنّما يتعلق بمنطق الخيال 
وإجرائياتـــه الحكائية في تجســـيد وتفعيل 
الواقـــع ســـرديًا، للخروج بالوطـــن من إطار 
الشـــكل إلى إطار المعنى الإنســـاني، ولعلّ 
لا  عبارة ”أعذب الســـرد أصدقه“ 
هنا  الســـرديّة  الصدقية  تعنـــي 
”واقعية الحوادث“، وإنما درجة 
المقبولية والرضا وفق معيارية 
القـــارئ المعرفية والثقافية في 
قبول النسق السردي والاقتناع 
الســـرديّة،  الحكايـــة  بســـياق 
بعيـــدًا عـــن مقيـــاس التطابق 
أو الاختـــلاف مـــع الواقع، لأن 
النـــص، أيّ نص، ســـواء كان 
جيدا أو رديئـــا، يمتلك واقعه 
الخـــاص. وانطلاقًـــا من هذه 
الصدق  عن  الباحثـــة  الرؤية 
الكاذب أو المخادع في خلق 
مركّب الخيال الافتراضي في 
النص السردي تكون المتجسدات الجمالية 
المشـــعة، بـــدءًا من كلمـــة الافتتـــاح الأولى 
حتـــى جملة الختام النهائية التي تفتح بيت 
السودان على فضاء الوطن-المقبرة ”وكنت 
كلّما التفتّ ورائي لمحت النساء السوداوات 
الســـبع يلوحـــنّ لي مـــن بعيد، وفـــي لحظة 
خاطفة دهمني طيف غامض مثل طائر، هتف 
فـــي أذني بنبرة حنـــون.. اذهب مع عفاف يا 

حبيبي..لا تخف.. لا تخف.. لا تخف“.

الحد الفاصل بين القسوة والجنون 
محمد حياوي يفتح أبواب {بيت السودان}

* رسمة: نزيهة سليم

إن هذه التجربة السردية الجديدة 
هي امتداد وتأصيل وترسيخ 

لتجربة الكاتب في روايته السابقة 
{خان الشابندر} إذ تجمعهما 
مشتركات نصية كثيرة على 

مستوى الشخصيات والخطاب 
السردي وبنية الحكاية، إلا أن 
الاحترافية في السرد وإطلاق 

الخيال في مدياته الواسعة، تبدو 
أكثر وضوحا ونضجا في {بيت 

السودان}

محمد جبير
ركاتب من العراق ب



كتبالثقافي

} يتميـــز كتـــاب ”الكوندي لوكانـــور: كتاب 
الحكايات والمســـامرات والأمثـــال المفيدة“ 
للكاتب الإســـباني دون خوان مانويل (1282) 
بتكريســـه لأدب الحكمة المســـتقى من الدرر 
العربيـــة في مملكة قشـــتالة الإســـبانية. كان 

قـــد  مانويـــل  خـــوان  دون 
أثبت أنه أســـتاذ لفـــن النثر 
فـــي جيلـــه وأحـــد ملهمـــي 
جيوفاني  الإيطالي  الشـــاعر 
بوكاشـــيو في تجديده للسرد 
الفروســـي.  الرومانتيكـــي 
ورائعتـــه هذه مجموعة بديعة 
مـــن خمســـين حكايـــة تترجم 
اللغـــة  إلـــى  الأولـــى  للمـــرة 
العربيـــة. وأهـــم مـــا يميز هذا 
السِـــفْر القصصي هـــو تجارب 
الأميـــر  ينســـجها  شـــخصية 
المتمرد في وقائع تاريخية تكاد 

تبلغ حد الأساطير والخرافات.
صـــدر الكتـــاب عن مشـــروع 

”كلمـــة“ للترجمـــة التابـــع لهيئـــة أبوظبـــي 
للســـياحة والثقافة ونقله ببراعة إلى العربية 
الكاتب والمترجم العراقي عبدالهادي سعدون 
(بغداد، 1968). ويأتي الكتاب ضمن سلســـلة 
الأدب الإسباني التي استحدثها مشروع كلمة 
للترجمة. والترجمة نســـخة معدلة معاصرة 

للكتاب الأصلـــي مرفقة باســـتهلال واف عن 
ملابسات تأليف الكتاب.

حيوات عدة للقصة الواحدة

تتضارب التواريخ فيما يخص حياة الأمير 
دون خـــوان مانويل ومســـيرته المهنية، ولكن 
الأرجح أنه انتهى من كتابة هذه المســـامرات 
فـــي العـــام 1335. ومـــن خلال أكثر مـــن نافذة 
لمعت هذه القصص في ســـياقات 
وثقافـــات متباينـــة. إذ يعود بنا 
الكاتـــب إلـــى مجالـــس الكاتـــب 
والقـــاص  فيـــدروس  الإغريقـــي 
الإغريقي أيســـوب الذي أخذ عنه 
قصـــة عن ذئب وغـــراب بمنقاره 
قطعة من الجبن، وسوف نتعرف 
الحكايات  أرشـــيف  فـــي  عليها 
الفرنســـي  للشـــاعر  الرمزيـــة 
جان دو لافونتيـــن. كما نقتفي 
والخياطين  الملـــك  قصـــة  في 
المحتالين أصداء نسخة أولية 
من حكاية الإمبراطور العاري.
كذلـــك تحْضـــر بيـــن تلك 
الأمثـــولات التقاليد الشـــرقية 
وعـــدد مـــن المختـــارات الأدبيـــة النابعة من 
المشـــرق. وقد وجدت طريقهـــا بالتدريج إلى 
غـــرب أوروبا مثل كليلة ودمنـــة الهندية التي 
ارتحلت غربـــاً وترجمت إلـــى العربية ثم إلى 
القشتالية. نســـتقرئ أيضاً مرجعية من أقوال 
الحكماء المترجمة عن لغات شـــرقية كرحلات 

الســـندباد وعدد من القصص شـــرقية الأصل 
التي تألقت في العامية القشتالية.

ففـــي إحدى القصـــص يســـتخرج الكاتب 
لت جذراً ســـردياً  درســـا أخلاقيا مـــن قصة مثَّ
لمســـرحية ”ترويض النمرة“ لشكســـبير حين 
يتـــزوج شـــاب مســـلم بامـــرأة قويـــة جامحة 
متجاهلاً نصائح أهل بلدته ثم يحاول ترويض 

استقلاليتها بقتل عدد من الحيوانات.

دهاليز السياسة

في الكتـــاب يستشـــير الكونـــدي لوكانور 
ناصحـــه باترونيو فـــي كيفية تســـيير أموره، 
والثانـــي يســـدي النصح إلى ولـــيّ نعمته بما 
يقُوم به ومـــا يتجنبه عن طريق نماذج وأقوال 
حكائية عن نماذج بشرية أو حيوانية. والغاية 
كانـــت أن يهـــذب الكاتـــب، الملـــم بالمعـــارف 
الموســـوعية والقارئ باللاتينيـــة والإيطالية، 
رفقاءه النبلاء ويقاسمهم خواطره في المسائل 

الأخلاقيّة.
ولاعتزاز الكاتب بقيم الثقافة الأرستقراطية 
وعاداتها في القرن الرابع عشـــر تنحدر بعض 
المواعـــظ الشـــعبية مـــن التقليد القروســـطي 
للأمثولة الشـــفاهية في إســـبانيا ودول البحر 
المتوســـطـ التـــي يُخضعها المؤلف لســـلطان 

الحِكَم المعنوية.
والقصـــص تعكـــس فـــي بنيتهـــا نموذجاً 
مبســـطاً لعِبَر في نظم مسلســـلة، وفي داخلها 
تنطمر وقائع أقصر تنتهي بمقطع شـــعري من 
ا حيوات العرب  بيتين مقفيين يـــؤوّلان أخلاقيًّ

والإســـبان في الأندلس المســـلمة وإســـبانيا 
المســـيحية. ولأن المؤلـــف كان محارباً انهمك 
في دهاليز السياســـة والأنشطة الأرستقراطية 
وشارك صبياً في صد هجوم عربي من غرناطة 
إلى مرســـية، كذلك شـــهد الوجـــود العربي في 
أرض الأندلـــس وحمل هموم التقلبات الثقافية 
إبـــان عصره، كانـــت للحكم والأمثـــال العربية 

السائرة أعظم الأثر على كتاباته.
كان قد تتلمذ على يد عمه الملك ألفونســـو 
العاشـــر الذي اعتنى بتطوير الأدب والفن، وله 
الفضـــل في ترجمـــة أمهات الكتـــب التاريخية 
والقانونيـــة والعلميـــة من اللغـــة العربية إلى 
القشـــتالية. وبتوجيهه انتقلت الآداب العربية 
إلـــى النثر القشـــتالي ثم إلى اللغـــات العامية 
في أرجاء أوروبا. وفي عهد ألفونســـو الحادي 
عشـــر تمركز كاتبنا على حـــدود الأندلس، وفي 
هوجـــة مطامعه تمرّد على الملـــك وانضم إلى 
ملـــك أراغون. وحين تطلب الأمـــر لم يتردد في 
التحالف مع ملك غرناطة المســـلم ضد الأعداء 

الإسبان.

أمثولات شفاهية

لعـــل ذلك الســـبب فـــي أن الكتـــاب يحفل 
والإســـلامية،  العربية  والمصادر  بالمعلومات 
ولتباينها يحوي هوامش وحواشـــي تاريخية 
عقـــب كل حكاية. وفي تلك المواعظ التي تضع 
المثـــل العليا نبراســـاً ومبتغـــى، نتلمس إرثاً 
شفاهياً عامياً وثقافة سماعية وحكماً فلسفية 
تركهـــا العرب المســـلمون في شـــبه الجزيرة 

الإيبرية. وبما أن الفتح العربي لإســـبانيا عام 
711 وضع الأرستقراطية الإسبانية على تماس 
من مفاهيم المســـلمين وتكويناتهـــم الثقافية، 
كانـــت قرطبة واحدة مـــن أكثر المـــدن تطوراً 
على الصعيديـــن الفكري والثقافي بأوروبا في 
القرنين التاسع والعاشر. لم يفلح الأديب دون 
خوان مانويـــل في أن يُتوج ملـــكاً على مملكة 
استردها الإســـبان من العرب مثلما تمنّى غير 
أنـــه صال وجال في أرجـــاء الأرض لينتهي به 
المقام في تلك المدينة، قرطبة، التي توفي فيها 

عام 1348.

ونشير أيضاً إلى أن الكتاب يقارب الحقائق 
السياسية والاجتماعية بمملكة قشتالة نفسها 
ومـــا خاضه أميرها من حـــروب معادياً للعرب 
والمســـلمين تارة أو حليفاً لهم تارة أخرى في 
وقت تعايش فيه مســـيحيو أوروبا ومســـلمو 
الأندلـــس في تقارب جغرافـــي تقلَّب بوجه عام 
بين العنيف والســـلمي. وكان مـــن المحتم أن 
يســـفر هذا التواصل عن تأثـــر ثقافي ملموس 
بحيث تطْبع النزعات الأدبية العربية بصمتها 
على التراجم الإسبانية وتطٌور الشعر الغنائي 

والسرد القشتاليين.

قال الراوي وفي يده السيف 
أدب الحكمة العربي في مملكة قشتالة الإسبانية

حكايات تأثرت بالحكاية العربية وأثرت في الأدب الأوروبي وفي مسرح شكسبير

 

ابتكار الألم
} يحاول القاص والروائي الجزائري محمد جعفر في مجموعته القصصية 
الجديــــدة ”ابتــــكار الألـم“ الصادرة حديثا عن منشــــورات ضفــــاف اللبنانية 
ومنشــــورات الاختلاف في الجزائر رصد هموم الحياة والطبيعة الإنســــانية 

وقضايا الفرد والمجتمــــع في بلده والعالم 
العربــــي. تشــــكّل المجموعــــة، المؤلفــــة من 
عشــــر قصص، تجربة في خوض موضوعة 
الاغتراب الإنســــاني من خــــلال التقاط قدرة 
الإنســــان علــــى صناعــــة ألــــم جديــــد، ليس 
هروبا من ألمه الخــــاص بقدر ما هو إمعان 
فــــي مواجهتــــه، وقهــــر مضاد لــــه لدحضه 
والتخلص منه باتجاه آفاق جديدة للخلاص 
والتحــــرر. في قصــــص المجموعــــة تحاول 
الشخصيات أن تبتكر لذواتها ألما أكبر مما 
هو موجود فيها في لحظتها الراهنة. وهكذا 
يســــتطيع الفن في هذه المجموعة أن يشق 
للإنسان طريقا جديدة لمواجهة ألم معاناته 
اللامنتهية نتيجة اغترابــــه في الحياة، عن 
طريــــق قدرتــــه على ابتــــكار ألم أكبــــر منه، 

يساعده على تحمل الألم الصغير.

أمس يزهر غدا
} تشتمل المجموعة القصصية الأولى للقاص الأردني علي داود القيسي 
”أمـــس يزهر غدا“، الصـــادرة حديثا بدعم مـــن وزارة الثقافة، على قصص 
قصيرة جـــدا محكمة البناء الفني وتتناول موضوعـــات متنوعة تركز في 

معظمها علـــى الجانـــب الاجتماعي من 
و“المشـــبوهة“  خـــلال قصص ”الســـر“ 
و“مكياج“ و“دار المســـنين“، إضافة إلى 
توجيه نقد غير مباشـــر لضعف الانتماء 
الوظيفي، كما في قصة ”انتهى الدوام“، 
وجشع الإنسان كما في قصّتي ”البخيل“ 
و“أصحـــاب الملاييـــن“، وكذلـــك لتردّي 
الخدمـــات الصحيـــة بســـبب الازدحـــام 
كما فـــي القصـــة التـــي حملـــت عنوان 

”الطوارئ“.
يلمس القارئ في المجموعة ازدحام 
المدينـــة وموتهـــا وســـلوكيات غريبـــة 
وصورا للفســـاد وعلاقات جافـــة قائمة 
علـــى المصلحة عبر ســـياق فنـــي بعيد 
عن المباشـــرة، تســـتبطنه مشاعر ذاتية 

منسجمة مع الواقع الاجتماعي.

صانع الحلوى
} يُعيد القاص العراقي أزهر جرجيس في مجموعته القصصية ”صانع الحلوى“، 
الصادرة حديثا عن منشـــورات المتوسط- إيطاليا، برمزيّة عالية صياغة معاناة 
شـــعب على مدى أربعة عقود مضت، ليقدّمهما إلى القارئ على هيئة حلوى قابلة 

للهضم.
المـــوت المجانيّ ورائحـــة الجثث والتعذيب 
الجسدي والجوع المستديم والزيف المجتمعي 
موضوعـــات  وغيرهـــا،  بالديـــن  والمتاجـــرة 
جعـــل منها القاص فـــي المجموعة مـــواد أوليّة 
لحلـــواه التي يعرضها على طبق من الســـخرية 
الســـوداء، كما هـــي عادته في كتابـــة القصص. 
ربما ســـيصطدم قارئ المجموعة برأس يتدحرج 
بين طيّات الكتـــاب، أو تعوقه غيمة وطاويط من 
متابعة القراءة، أو يهتف به جلاّد يحمل سيجارة 
يسلّيه إطفاؤها في أجساد الضحايا، لكنّ كل ما 
ســـيقرأه ليس فيلمـــا هوليووديّا لسيناريســـت 
ممســـوس، ولا عرضا مســـرحيّا لفرقة جوّالة من 
مجـــرّة أخرى، بل هو الواقـــع الذي عاش بعضه، 
وعاش غيـــره بعضه الآخر، ولو تبادلا الحكايات 

لاكتملت الصورة.
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الكتاب يحفل بالمعلومات 
والمصادر العربية والإسلامية، 

ولتباينها يحوي هوامش وحواشي 
تاريخية عقب كل حكاية

هالة صلاح الدين
ركاتبة من مصر ب



الثقافي

} بدأ الممثل والمخرج الأســـترالي الشـــاب 
ســـايمون ســـتون مســـيرته المســـرحيّة عام 
2007، وذلـــك أثنـــاء عمله كمخرج ســـينمائي 
وممثل في عدد من الأفلام العالميّة مثل ”عين 
العاصفة“ و“لَوم“، إذ أســـس فرقة مسرحيّة 
باسم ”هايلور بروجكت“ في أستراليا لتتالى 
بعدها المسرحيات التي أخرجها في مختلف 
أنحاء العالم بالتعـــاون مع العديد من الفرق 
المسرحيّة مســـتعيداً كلاســـيكيات المسرح 
العالمـــي مـــن إبســـن وبريخت وتشـــيخوف 
متوليـــاً منذ عام 2011 منصب مخرج شـــريك 
في مسرح  بيلفوار في سيدني والأوديون في 

باريس.

عرضـــت مســـرحيّة الشـــقيقات الثـــلاث 
للروســـي أنطـــوان تشـــيخوف فـــي مســـرح 
موسكو لأول مرة عام 1901، إذ أخرجها ومثل 
بها كوســـتنتين ستانسلافسكي، وهذا العام 
تحضر الشـــقيقات الثلاث على خشبة مسرح 
الأوديون في باريس إخراج ســـايمون ستون، 
إذ يعيد ســـتون بناء نص تشيخوف بصورة 
معاصرة مســـتبدلاً العديد مـــن الموضوعات 
التي يحويها النـــص الأصليّ بأخرى تنتمي 
إلى الآن وهنا لنرى أنفسنا أمام أسرة تتصدع 
علاقات أفرادها تحت ضغط متغيرات العصر 
وفقدان الأمـــل واليأس مـــن التغيير، إذ نرى 
كل واحد منهم  يحاول أقصى ما بوســـعه أن 
يحافظ على أوهامه الهشة وسلسلة الأكاذيب 

التي تشكل حياته.

العرض الممتد لساعتين ونصف الساعة 
لا يختلف عن نص تشـــيخوف على مســـتوى 
الشكل، فسايمون يحافظ على هيكيلية النص 
الأصلي وتقســـيمات الفصول، لكنه يستغني 
عـــن الكثيـــر مـــن الشـــخصيات الهامشـــيّة 
الموجـــودة فـــي النـــص كالجنـــود وغيرهم 
ويحافظ على الرئيســـيّة منها، التي أصبحت 
تشـــبهنا الآن من حيث علاقتها مع ما حولها 
مـــن متغيـــرات فهـــي متأثـــرة بالانتخابـــات 
وأزمـــة  ترامـــب  دونالـــد  وفـــوز  الأميركيـــة 
اللاجئيـــن وألعاب الفيديو والعوالم الرقميّة، 
والأهم أن النوستالجيا والحنين إلى موسكو 
اللذين كانت تعيشـــهما الشخصيات في نص 
تشيخوف يستبدلهما ســـايمون بمحرك آخر 
لأفعالهـــم وأفكارهم وأوهامهـــم، وهو عوالم 
والاســـتعراض، فعوضاً عـــن الذهاب  الوهم 
إلى موسكو نجد الشقيقات يردن الرحيل إلى 
برلين ونيويورك، فأوهام الماضي اســـتبدلت 
بأوهام المســـتقبل والأحلام بالمال والشهرة 
إلـــى جانب تحول المنزل الذي هو الأســـاس 
في نص تشـــيخوف إلى مجـــرد منزل صيفي 
للتزلج والســـباحة و قضاء الإجـــازة، أي أن 
خسارة الشقيقات للمنزل لا يعني شيئاً لهن.

مـــا فعله ســـايمون أيضاً أنـــه قضى على 
الصمت الذي تشتهر به شخصيات تشيخوف، 
فهـــي دوما تتحدث وتثرثـــر، لا صمت بينها، 
سوى ذاك الاضطراري كي نستمع للحوارات 

المختلفة دون تشويش.
فضاء العرض الذي بناه ســـايمون يتنبى 
الواقعيـــة إلـــى أقصاهـــا، فنحن لســـنا أمام 
خشـــبة تقليدية بل أمـــام منزل مـــن طابقين 
وســـط الخشـــبة يـــدور حـــول نفســـه ببطء، 
والشـــخصيات تتحرك ضمنه دون أيّ اعتبار 

للجمهور، ما يؤثر على شكل الأداء.
فـــدور الكواليس ليس جوهريـــاً لأن الكل 
حاضـــرٌ أمامنا وحدث درامـــي يحصل بعيداً 
عن أعين الجمهـــور، كما لا نرى مونولوجات 
موجهـــة للجمهـــور ولا صـــوت مرتفعا كون 
خاصـــة  بميكروفونـــات  مزوديـــن  الجميـــع 
توزع الصوت ضمن الخشـــبة حســـب زاوية 
المشـــاهدة ومـــكان الأداء، وكأننا أمام فضاء 
تجربـــة علميّة معزول ومغلـــق، نتأمل أصغر 
التفاصيل الحميميّة للشـــخصيات وتزامنها، 
فســـاميون يفعّل متعة التلصـــص المنحرفة 
لـــدى الجمهور، ليترك الجميع على أعاصبهم 
ونحـــن نشـــاهد التصعيد فـــي كل فصل من 
المســـرحيّة، تـــاركاً الشـــخوص عنـــد حافة 
الانهيـــار قبل إســـدال الســـتار، لنصـــل إلى 

النهاية حيـــث الانتحار واقتـــراب هدم منزل 
العائلة وتهـــدم العلاقات بين الجميع، ليبقى 
رفات الأب حاضـــرا، كون الأســـرة لم تتمكن 
من التخلص منه منذ بداية المســـرحيّة التي 

تفصل بين فصولها أشهر.
وجهت الصحـــف الكثير مـــن الانتقادات 
للعرض خصوصاً وأن البعض اتهمه بأنه لا 
يمتّ بأيّ صلة لنص تشيخوف، وقال البعض 
إن التشـــابه الوحيـــد بين النـــص والعرض 
يحضر فقط فـــي العنوان وعلينا أن ننســـى 
كل ما نعرفه عن تشـــيخوف حين مشـــاهدته، 
ووصف بأنه دراما استهلاكيّة سطحيّة قائمة 
على الثرثـــرة والعلاقات الجنســـية العابرة، 
بل إن الاتهامـــات بلغت حد اتهام ســـايمون 
بخديعة الجمهور باســـم الشـــقيقات الثلاث، 
لكن كل هـــذه المبررات والاتهامـــات لا تبدو 
متماســـكة وتنبع مـــن رؤيـــة تقليديّة للنص 
المســـرحي ترى فيـــه كياناً مقدســـاً لا يمكن 
المســـاس به ولا يجوز نســـفه مـــن أصله أو 

التلاعب بعناصره.
يمكـــن النظر إلـــى العرض مـــن وجهتي 
النظر السابقتين، لكن ما يجب أن يؤخذ بعين 
الاعتبار هـــو طبيعة الشـــخصيات وعلاقتنا 
معها، إن لم يفعل ســـايمون ما فعله بالنص، 
هل يمكن أن نتحســـس تشيخوف وجماليات 
نصوصـــه الواقعيّة دون الأخذ بعين الاعتبار 
المتغيرات التكنولوجيـــة والتقنيّة والأنظمة 
الثقافيّـــة التي تحكمنا كأفـــراد؟ هل يمكن أن 
يبـــدو الصمت مبـــرراً ونحن الآن نســـتبدله 
بتصفح شاشـــات هواتفنا؟ هـــل ما زال هناك 
جنود عابرون يبيتون في القرى ويعاكســـون 

الفتيات لنيل قبلة أو أكثر؟
هذه التســـاؤلات ترتبط بمفهـــوم ”الآن“ 
في العرض المســـرحيّ والذي كان تشيخوف 
حينها وسايمون الآن يحاولان أن يجدا معادلاً 
مسرحياً له، للإجابة عن سؤال، كيف يمكن أن 

نصنع عرضاً مسرحياً واقعياً ”الآن“؟

عرض مسرحي يعيد بناء شخصيات تشيخوف معاصرة وحيوية
الشقيقات الثلاث في باريس

معرضمسرح

ما فعله سايمون أنه قضى على 
الصمت الذي تشتهر به شخصيات 

تشيخوف، فهي دوما تتحدث 
وتثرثر، لا صمت بينها، سوى ذاك 
الاضطراري كي نستمع للحوارات 

المختلفة دون تشويش

ساميون يفعل متعة التلصص 
المنحرفة لدى الجمهور، ليترك 

الجميع على أعاصبهم ونحن 
نشاهد التصعيد في كل فصل من 

المسرحية، تاركاً الشخوص عند 
حافة الانهيار قبل إسدال الستار، 

لنصل إلى النهاية حيث الانتحار 
واقتراب هدم منزل العائلة وتهدم 

العلاقات بين الجميع

عمار المأمون
كاتب من سوريا

مشهدان من العرض: معادل مسرحي لواقعية جديدة

تشيخوف لو عاش في الألفية الثالثة

ومجلـــدات  نـــادرة  فوتوغرافيـــة  صـــور   {
وتســـجيلات  وجرائـــد  ومجـــلات  لصحـــف 
إذاعيـــة وأفـــلام وثائقية لا تحتفـــي بالجانب 
السياســـي والنضالـــي الفلســـطيني وإنمـــا 
أيضا تحتفي بالحيـــاة الثقافية والاجتماعية 
والفنية الفلســـطينية وترصد حركة الصحافة 
الفلســـطينية على اختـــلاف تخصصاتها منذ 
نشـــأتها أواخر القرن التاســـع عشر وبدايات 
القـــرن العشـــرين طبيعـــة الحيـــاة وأجوائها 
ســـواء قبـــل الاحتلال أو بعـــده، كل ذلك ضمه 
المعرض الـــذي أقامته دارة الفنـــون التابعة 
لمؤسسة خالد شومان ضمن فعاليات كرّستها 
على مـــدار عام كامل تحت عنوان ”فلســـطين 

الحضارة عبر التاريخ“.
جـــاء المعرض بعنـــوان ”بدايات الصحافة 
معرّفـــا بأبـــرز المطبوعات من  الفلســـطينية“ 
مجـــلات وجرائـــد، فضـــلا عـــن الصـــور التي 
احتضنـــت قاعات وجدران البيت الفلســـطيني 

داخل دارة الفنون، ومن هذه الإصدارات:

مرآة الشرق (1939-1919)

أسّســـها الصحافـــي بولس شـــحادة من 
مصر الـــذي أثار الجدل بمواقفه السياســـيّة 
المتقلّبـــة مـــع العثمانييـــن والبريطانييـــن 
وضدهـــم حتى صـــدر أمر ســـلطات الانتداب 
البريطانـــي بإيقاف الصحيفة في العام 1939 
لتغطيتها الإضراب العام والثورة والأحداث 

السياسيّة المتعلّقة بها.

المنتدى (1947-1943)

بدأت ”المنتدى“ كنشرة حكوميّة يصدرها 
مكتب المطبوعات وسلطة الإذاعة الفلسطينيّة 
تركّز على القضايا الثقافيّة والتكنولوجيا عبر 
ترجمة مقالات باللغة الإنكليزيّة ونشر مقالات 
لمثقفيـــن عرب حول قضايا الأدب والفنون من 

أبرزهم حازم نسيبة.

الكفاح (1937-1935)

صـــدرت الصحيفـــة فـــي يافـــا كنشـــرة 
يوميّة ناطقة بلســـان مؤتمر الشباب العربي 
الفلسطيني في العام 1935، متّبعةً نهجاً قوميّاً 
عربيّـــا ومناديـــةً بالوحدة العربيّـــة ومؤكّدة 
على دور الشـــباب الفلســـطيني في مواجهة 
الانتداب البريطاني والمشـــروع الصهيوني. 
ســـلطات الانتداب أغلقت الصحيفة في العام 
1936، قبـــل أن تنتقل ملكيتهـــا إلى مصطفى 

الرشيد وتستمر بالصدور حتّى العام 1937.

الدفاع (1967-1934)

تعتبر صحيفة الدفــــاع واحدة من الأمثلة 
على مشاريع بلاد الشام المشتركة، إذ أسّسها 
كل من الفلسطيني إبراهيم الشنطي والسوري 
خيرالديــــن  واللبنانــــي  الســــروجي  ســــامي 
الزركلــــي، مســــتقطبةً أبــــرز الصحافيين في 
تلك الفترة، ذلك مــــا جعلها تنافس الصحيفة 
الأكثر انتشــــاراً في ذلك الوقت وهي صحيفة 
”فلسطين“. أغلقت الصحيفة وتنقّلت مقارها 
وتغيّر اســــمها أكثر من مرّة نظــــراً لمواقفها 
الداعيــــة إلى مقاومــــة الانتداب والمشــــروع 
الصهيونــــي حتّى أغلقــــت نهائيّاً فــــي العام 

 .1967

فلسطين (1967-1911)

تعتبر صحيفة ”فلســـطين“، التي نشـــرها 
بداية عيسى داوود العيسى في يافا، إحدى أهم 
الصحف العربيّة وأكثر الصحف الفلســـطينيّة 
اســـتمراراً في أواخر العهد العثماني والفترة 
المبكرة مـــن الانتـــداب البريطانـــي واحتلال 
فلســـطين. تعرّضـــت إلـــى الإغـــلاق مـــن قبل 

السلطات العثمانيّة في العام 1914، ثم من قبل 
ســـلطات الانتداب البريطاني فـــي العام 1936، 
وانتقل مقرّها إلـــى القدس في العام 1948 بعد 
المعارك فـــي يافا، وذلك لمواقفها السياســـيّة 

الواضحة.

الذخيرة (1947-1946)

مجلة أدبيّة أسبوعيّة نشرها محمد درويش 
في القدس اســـتقطبت عدداً من أبـــرز الكتّاب 
والصحافيين في ذلك الوقت مثل حازم نسيبة 
والمذيع راجي صهيون والشاعر ميشيل حداد 
والمؤرّخ زهـــدي جارالله بهدف ”تكوين ثقافة 
فلســـطينيّة متنـــوّرة ومنفتحـــة علـــى الثقافة 
العالميّة، والتوجيه القومي والثقافي المنبثق 
من الخصائص الفلسطينيّة المحليّة“. توقّفت 
المجلة عـــن الصدور بعد انتقالها إلى يافا في 

العام 1947.

الصراط (1947-1924)

اتّخـــذت الصحيفة طابعاً دينيّاً سياســـيّاً 
فـــي العقد الأول من تأسيســـها فـــي يافا على 
يد الشـــيخ عبدالله القلقيلي الذي درس علوم 
الدين الإســـلامي في جامعـــة الأزهر. عارضت 
الصحيفـــة الانتـــداب البريطاني والمشـــروع 
الصهيوني، مع دعمهـــا لولاية الأمير عبدالله 
الأول ابن الحسين على إمارة شرق الأردن. إثر 
معارك العام 1948 انتقل القلقيلي إلى ســـوريا 
ثم إلـــى الأردن حيث أصدر العـــام 1956 مجلة 

دينيّة باسم ”هدى الإسلام“.
وبالإضافـــة إلى هذه المجـــلات والجرائد 
هنـــاك مجلة هنـــا القـــدس وجريـــدة الكرمل 
وجريدة بابل ومجلة النفائس ومجلة الجديد 

وغيرها.

هنا القدس

من بين الأفلام التي عرضت في المعرض 
”هنـــا القـــدس“ وهـــو مـــن إنتـــاج تلفزيون 
فلســـطين في العام 2012 مـــن بحث وإخراج 

رائد دزدار.
ومونتاج  نالبنديــــان  هوفســــب  وتصوير 
دزدار.  ســــائد  وصــــوت  فخرالديــــن  ســــعيد 
ويحكــــي عن دار الإذاعة الفلســــطينية ما بين 
عامــــي 1936 و1948. حيث يتضمن العديد من 
المقابلات المصورة لمن عمل فعلاً في الإذاعة 
نفسها موثقا للشــــخصيات الثقافية والأدبية 
والفنية في تلك المرحلة، ويشتمل على صور 
قديمة ووثائق عن دار الإذاعة ومدينة القدس، 
ومشــــاهد مصورة قديمة عــــن القدس، وصور 
للعاملين في الإذاعة بالإضافة إلى تسجيلات 
للعديد من المواد الفنية التي كانت تذاع عبر 

إذاعة ”هنا القدس“.
ويتناول الفيلم الــــذي يتضمن العديد من 
المقابلات مع شــــخصيات عملت في السابق 
في الإذاعة الفلسطينية في مدينة القدس مثل 
حازم نسيبة الذي كان محررا ومديرا في قسم 
الأخبار وناصر الدين النشاشــــيبي الذي عمل 
محللا سياسيا وأدبيا وهنرييت سكسك التي 
كان لهــــا برنامج للأطفال وربيحــــة الدجاني 
التي عملت كمذيعــــة، وإبراهيم قندلفت الذي 
كان محــــررا ومذيعا إضافة إلــــى آخرين، كما 
تضمن الفيلم مقابلات عديدة مع من ســــمعوا 
وعاصروا هذه الإذاعــــة ويتذكرونها، أو على 
معرفة بالعاملين والموظفين، وأيضا مقابلات 
مــــع باحثيــــن وفنانيــــن تحدثوا عــــن الحياة 

الثقافية والأدبية في القدس وفلسطين.
ويركــــز الفيلــــم أيضــــا على إبــــراز الدور 
الثقافــــي والإعلامي الذي لعبته مدينة القدس 
في سنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن 
العشــــرين وتوثيــــق مرحلة مهمة فــــي تاريخ 
الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على أبرز 
الشخصيات الفلسطينية والعربية التي برزت 
في تلــــك الفترة والتــــي تألقت فــــي النواحي 
الأدبيــــة والفنية والإعلامية حيث كانت مدينة 
القدس إحدى أهم الدول العربية من النواحي 

الثقافية والفنية والإعلامية.

معرض في عمان ضم صورا وصحفا وأفلاما
بدايات الصحافة الفلسطينية

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

جانب من المعروضات: إحاطة بحقبة من التاريخ الصحافي لفلسطين قبل الاحتلال
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الثقافي

} تعتــــرف الفنانــــة التشــــكيلية الســــورية 
المقيمــــة في الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
بأنهــــا درَســــت فــــي كليــــة العلــــوم، قســــم 
الرياضيــــات مصادفــــة، قبــــل أن تعــــود مرةً 
مــــة لمقاعد  أخرى إلــــى جانــــب عملِها كمعلِّ
الدراســــة في معهد الفنــــون لتحقق التوازن 
بين محاكمة المنطق والعاطفة، لتصف هذه 
الموازنــــة بأنها لعبَت دوراً كبيراً في تطوير 

اشتغالها الفني.
أســــأل ضيفتنا عن مراحل ولادة اللوحة 
من الفكرة حتى النضوج عندها، فهل تعتمد 
منهجاً معيناً فــــي كل اللوحات أم أنَّ الحالة 
خاضعة للثيمة التي تشــــتغل عليها؟ لتقول 
”إنَّ حالة التطور والنضوج بالفن عامه تشبه 
الحديــــث عن الوراثــــة والجينــــات، كالفكرة 
تولد من الأخرى لتستمر عملية التوالد بين 
الأفــــكار التــــي تتزاحم لتنجب خلقــــاً جديداً 
يعكــــس تاريخ الفنــــان وخلاصــــة تجاربه“، 
فالفنان الصادق مع نفســــه وفنــــه كما تراه 
الأيوبــــي لا يتقصد حصر ذاتــــه ضمن إطار 
باع أســــلوب واحد قصراً  محدد من خلال اتِّ
لمشــــاعره، لهــــذا تعتبر ضيفتنــــا أن الجهد 
المتواصــــل والتفكير والبحث والممارســــة 
التطبيقية هي الكفيلــــة للوصول إلى منهج 
الفنان الخاص وتحديد هويته، اللوحة عند 
عــــلا الأيوبي كما تقول تبــــدأ بفكرة واضحة 
نة ثم تتطور كلياً، هذا التطور مبني على  معيَّ
آليات التطبيق والتفريغ للمشاعر بالإضافة 

إلى كثير من العوامل الأخرى.

المرأة فنيا

تؤكد علا الأيوبي أن الفنان كما تراه ليس 
حــــراً بالمطلق، فهو خاضع أيضاً لجملة من 
القواعد النابعة من مجتمعه أو المجتمعات 
الأخــــرى، وفي هذا الإطار أســــألها عن ســــر 
اختيارها للمرأة كمشروع فني يوجد بشكل 
دائم في لوحاتها، بحيث ترســــم وجه المرأة 
بشــــكل متطابق في كل اللوحات مع اختلاف 
الرمزية في التعبير، تقول إن ما عاشــــته في 
الماضي والحاضر لم يترك للرجل مســــاحة 
للوجود فــــي اللوحة، فالرســــالة -كما تقول 
ضيفتنا- للمــــرأة في كل لوحة هي: انهضي 

بعد كل انكسار صنعه بكِ الرجل.
هــــذه الرمزيــــة الفائقــــة التــــي تظهر في 
لوحات الأيوبي، تمازَجَت فيها الخطوط مع 
الألوان وفــــق منظور يمنح اللوحــــة أعماقاً 
عديدة من اتجاهــــات مختلفة، بالإضافة إلى 
أن اللوحــــة تضم فــــي تفصيلاتهــــا لوحات 
أخرى،“الوجــــه يضــــم البيــــوت والأشــــجار 
وغيرهــــا“، تُعلِّق على هذا بالقول ”إن المرأة 
بكل تفاصيلها هي الوطن بحيث اســــتمدت 

وجههــــا من تضاريســــه وشــــوارعه وبيوته 
وأنهاره وعرائـــش النبات والأزهـــار فيه“، 
وتذهـــب بالقول إن ”المـــرأة أكثر من مجرد 
وطن فلربما هي حالة عبور بين حياتنا الآن 
والحياة الأخرى“، هكذا تنقل ضيفتنا القول 
على لســـان الوجه الممتلئ بتفاصيل غريبة 
تتســـاءل وتنتظر في اللوحة بخوف وحزن 

وأمل عن كل ما هو قادم.

حبة الرمان

الرمزية باعتبارها طريقة للتعبير تظهر 
عند علا الأيوبي مغلَّفة بمعان وتعابير أكثر 
عمقاً مما تبـــدو، تحاول هنا اقتناص لحظة 
الحركـــة بالأيـــدي عنـــد الحديث مثـــلاً، تلك 
الحركـــة التي تحمل معانـــي عديدة مترافقة 
مع نبرة الصوت والأداء السلوكي، لكنها في 
اللوحة وانطلاقاً من دراســـة التعبير تظهر 
ة، أيدي  غالبـــاً عبارة عن أيدي بيضـــاء مُحبَّ
ثهـــا الخطيئة كما تصفهـــا ضيفتنا،  لـــم تلوِّ
لهذا تحتاج علا الأيوبي لمســـاحات واسعة 
لتتحـــدث الأيـــدي البيضـــاء فـــي اللوحـــة 
وليمتلـــئ وجه المـــرأة بتفاصيـــل الذاكرة، 
فتســـتعين أحياناً ببعض الصور كالكولاج 
اختصاراً مع ألوان الإكرليك الأكثر شـــفافية 
من غيرها، كي تصل إلى تحميل وجه المرأة 

طبقات رسمها الزمن.
فـــي الحديث عن “ الرمانـــة“ التي تظهر 
بألـــوان مختلفة، مكتملة أو منثورة، أســـأل 
ضيفتنـــا عن ســـر اختيارها لهـــذه الثمرة؟ 
وما مدى ارتباطها في الأســـطورة الشعبية 
بالحكايـــات الإنســـانية بالفن الـــذي تقدمه، 
لتقول ”إن الرمان متوفر في دمشـــق بكميات 
كبيـــره لدرجة أنّ أشـــجاره يزرعها بعضهم 
فـــي بيوتهم، هي فاكهه الـــدواء والغذاء كما 
تصفهـــا، بالإضافة إلى أن الشـــعراء العرب 
وصفوهـــا كرمز الأنوثـــة والجمال وهي في 
ذات الوقت اســـم للقنبلة، وعلـــى خطِّ موازٍ 
يبـــدو عصيـــر الرمان أحمـــراً كالـــدم، فهذه 

الفاكهة تحمل الكثير من المعاني“.
في لوحـــات علا الأيوبي يغيب الجســـد 
بشـــكل كامـــل، هناك فقـــط تفاصيل واضحة 
للوجـــوه والأصابـــع، ســـاق غيـــر مكتملة، 
ذراع منقوصـــة، أســـألها عن هـــذه التقنية 
التي تســـيطر علـــى إنتاجها الفنـــي؟ لتقول 
ز على الجســـد، كالإنســـان  إن ”التعبير يتركَّ
الذي ينظر للوردة ويتجاهل وجود الســـاق 
موجـــودة  كلهـــا  فالمكونـــات  الأوراق“،  أو 
بحسب ضيفتنا لكنها ليست بأهمية الوجه 
الذي يمثل جوهر الفكر والشـــعور بالتعبير، 
فالمعرفة تنطلـــق غالباً من النظر في الوجه 
مباشـــرة، هذا الوجه يظهـــر بصيغ متعددة 
وملامح غيـــر ثابتة هارباً مـــن الحزن الذي 
يظهـــر أيضاً فـــي زحمة البحث عـــن الفرح 
والجمـــال، تؤكـــد الأيوبـــي أن ”الفـــن مرآةً 
تعكـــس الواقع بصـــورِه المختلفة والمثيرة 

للجدل“.

جغرافيا العرض

يقودنـــا الحديث هنا عن جغرافية العرض 
بالنســـبة إلى الأعمال، فهـــل تقيم علا الأيوبي 
اعتبـــاراً على مســـتوى المضمـــون باختلاف 
مـــكان العـــرض بيـــن لبنـــان أو الكويـــت أو 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة مثـــلاً، لتقول 
إن ”فهـــم العمـــل الفني وتقديـــره يختلف بين 
فـــرد وآخر، فهو يتعلق بالفهـــم العام ومعرفة 
شـــخصية تحتاج إلى ذكاء وإدراك“، وبالتالي 
فـــإن ضيفتنا لا ترى المشـــاهد العربي أقل أو 
أكثـــر فهماً من غيره من ثقافـــات العالم لكنها 
تؤكـــد وجود بعض الصعوبات التي واجهتها 
خلال طرح الثقافة العربية في بلد غربي، حيث 
يخضع هـــذا التقديم لاهتمـــام الغرب بمعرفة 
القصـــص والقيمـــة الفكرية للعمـــل أكثر من 
براعة الفنان في إنجـــازه الحرفي أو توظيف 
الفكرة وتطبيقها وتحويلهـــا إلى مادة العمل 

الفني.
في هذا الحوار تتحدث الفنانة التشكيلية 
الســـورية عن طموحاتها في الفن، لتقول إن 
”حالـــة الطمـــوح لا تتوقف بالمطلـــق بل هي 
تتطور نظراً للعصر المتســـارع“، لهذا تحلم 
لـــو امتلكت المعرفة بـــكل المِهن والعلوم كي 
قها بشكل أو بآخر في أعمال خارج إطار  تطبِّ
اللوحة، مع إقرارها بأن ذلك ليس ســـهلاً بأن 
تكون كل شيء لأجل شيء واحد، فالحياة كما 
دة بما يكفي للحد من الطموحات. تراها معقَّ

علا الأيوبي: الفنان ليس حرا بالمطلق
المرأة والطائر

تشكيل

علا الأيوبي: الغرب يهتم بمعرفة 
القصص والقيمة الفكرية 

للعمل أكثر من براعة الفنان 
في إنجازه الحرفي أو توظيف 

الفكرة وتطبيقها وتحويلها إلى 
مادة العمل الفني

فنانة تشكيلية سورية تستحضر الوجوه بملامح متنوعة

أعمال الفنانة المقيمة في نيويورك أبهرت نقاد الفن في أميركا

علا الأيوبي فنانة تشــــــكيلة سورية تقيم في الولايات المتحدة الأميركية، اشتغلت خلال 
مشوارها الفني على وضع الوجوه البشرية في مواجهة صادمة مع المتلقي، إنها وجوه 
تحمل في ملامحها تعابيرَ متناقضة من خلال رســــــومات الإكرليك على القماش متنوع 
القياســــــات، فوجه المرأة عندها كاملٌ إلى جانب أعضاء بشــــــرية أخرى تدع المشاهد 
يبحث فيها عن الروابط الممكنة لاســــــتكمال الرســــــالة وحل الشــــــيفرة، في هذا الحوار 
ــــــة لتتحدث عن الرمزية والواقعية والطموحات في  تدخــــــل العرب عوالم علا الأيوبي الفني

عالم الفن.

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا
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سياحة

السياحة بعنوان المغامرة والإثارة
البيئات الطبيعية المتنوعة في الأردن تحقق الهدف المنشود

المغامــــرات  ســــياحة  تتوســــع   – عمــان   {
والتشــــويق بسرعة في الأردن مرتكزة في ذلك 
علــــى عوامل عديدة منها الطقس الملائم على 
مدار العــــام ومجموعة من المواقع التاريخية 
الفريــــدة مثــــل البتــــراء وجــــرش  والقصــــور 
الصحراويــــة فضلا عــــن البيئــــات الطبيعية 
المتنوعــــة للعقبة ووادي رم و وادي الموجب 

والبحر الميت وغيرها.
الأردن  أرجــــاء  فــــي  المغامــــرة  وتتنــــوع 
من تســــلق الجبــــال والغطس في الشــــلالات 
وقيادة ســــيارات الدفع الرباعي في الطرقات 
الوعــــرة، إضافة إلى المظلات وركوب الجمال 
والتخييم في الصحارى الشــــرقية فيما يشبه 

تجربة لورانس العرب.

وتؤكد وزيرة الســــياحة والآثار لينا عناب 
أن ”الأردن يمتلك مقومات المنتج الســــياحي 
المتنــــوع التــــي تضعــــه على ســــلم أولويات 
السياحة العالمية، وتؤهله لاستقطاب المزيد 
من السياح“، مبينة أن ”سياحة المغامرة في 
الأردن توفر تنوعا فريدا سيعمل على تسليط 
الضوء على مناطق جديدة، بما يعود بالفائدة 
على المجتمعات المحلية ويســــهم في تطوير 

المحافظات التي لم تستفد من السياحة“.
وقــــال مدير عام هيئة تنشــــيط الســــياحة 
عبدالــــرزاق عربيات إن الهيئــــة أطلقت وحدة  
هدفهــــا  ليكــــون  المغامــــرات  ســــياحة  إدارة 
لهــــذه  مركــــزا  الأردن  يصبــــح  أن  المباشــــر 
السياحة المهمة، وأن يكون دائما على خارطة 
السياحة العالمية، مبينا ارتفاع نسبة الطلب 

على هذه السياحة بنحو 18 بالمئة.

وقد بــــدأت العديد من الشــــركات الأردنية 
بالتخصص في ســــياحة المغامرات، ما يوفر 
مزيجــــا من الأمــــان والمغامرة والتســــهيلات 
المريحة للســــياح القادمين مــــن دول الخليج 

ومن مختلف أنحاء العالم.
للمسارات  ويهدف مشــــروع ”درب الأردن“ 
الجبليــــة الممتــــد علــــى 650 كيلومتــــرا إلــــى 
اكتشاف المناظر الطبيعية والتنوع الحيوي 
والتعــــرف علــــى تاريــــخ عمّان، ويســــعى إلى 
محاولة تطوير القطاع الســــياحي، فيما يأمل 
الأردن أن يجذب هذا الدرب المزيد من السياح 
المغامريــــن فور الانتهاء مــــن وضع العلامات 

بشكل كامل.
وتقول عناب إن ”الدرب يأخذ السياح إلى 
مناطق خارج خارطة الســــياحة الكلاسيكية، 
ممــــا يخلق فــــرص عمل ويوفر مســــاحة لبدء 

المشاريع السياحية في المجتمعات“.
وأوضحت أنها ”طريقة مميزة لرؤية كنوز 
الأردن التاريخية والطبيعية ولتوفير السياح 
برؤيــــة معمقــــة للأردن وشــــعبه خــــارج إطار 

المواقع السياحية التقليدية“.
وينقســــم الــــدرب إلى 8 أقســــام، يمثل كل 
منها منطقة جغرافية مميــــزة، ويتيح التمتع 
بالمناظــــر الطبيعيــــة المختلفــــة واكتشــــاف 
التنوع الحيــــوي والتاريخ والثقافة المحلية. 
ويتضمن كل قســــم مســــارات للمشي يتطلب 
اجتيازهــــا مــــدة تتراوح بين أربعة وخمســــة 
أيام، ويســــتغرق المضي بالدرب بأكمله بين 

36 إلى 40 يوما من المسير.
وفي الأردن عشــــرات المواقع الســــياحية 
التــــي تســــتحق الاكتشــــاف كمدينــــة البتراء 
والبحر الميت الذي يعد أدنى بقعة على وجه 
الأرض، وكذلــــك المغطس حيــــث موقع عماد 
الســــيد المســــيح، إضافة إلــــى مدينة جرش 

ومنطقة مأدبة وجبل نيبو.
ومــــن المواقــــع الطبيعيــــة الســــاحرة في 
الأردن نجــــد وادي رم ووادي الموجــــب حيث 
تنتشــــر رياضة التســــلق، فضلا عن التخييم 

فــــي محمية ضانــــا. وتهــــدف عمليــــة وضع 
العلامــــات علــــى طــــول ”درب الأردن“، التــــي 
انطلقــــت من منطقة أم قيس الشــــمالية نقطة 
البداية الأساسية للدرب، إلى مساعدة المُشاة 
للتعرف على المواقع والاتجاهات خلال رحلة 
المســــير الجبلــــي المعروفــــة بالـ“الهايكنغ“. 
ويُتوقع استكمال وضع العلامات على الدرب 
مع  الذي تقوم بإدارتــــه ”جمعية درب الأردن“ 

نهاية العام 2018.
وتعــــد منطقة وادي رم من أشــــهر الأماكن 
الكثيــــر  ويرتادهــــا  الأردن،  فــــي  الســــياحية 
من الســــياح مــــن مختلف دول العالــــم، نظرا 
لجمــــال جبالها الصخرية الشّــــاهقة، وســــط 
أراض ســــهلة، إذ يتميز رملهــــا النقي بألوانه 

البرتقالية والوردية والصفراء.
وتتوفــــر فعاليــــات ســــياحية بريــــة هناك 
لاستكشــــاف جمــــال الصحراء خــــلال النهار، 
ومرافق التخييم للاستمتاع بسكون الوديان 
خلال اللّيــــل، إذ تقدّم الشّــــركات السّــــياحيّة 
رحلات بواسطة المنطاد، إضافة إلى التجول 
بســــيارات الدفــــع الرباعــــي والتزلــــج علــــى 
الهضاب الرملية وتســــلق الجبال الشــــاهقة 
غريبة المنظر، وهي من أشــــهر الأنشــــطة في 

وادي رم.
وتتوفــــر الكثير من الأنشــــطة المثيرة في 
مدينــــة وادي موســــى من التســــلق للصخور 
الضخمة و الإنــــزالات الجبلية من المرتفعات 

المغارات  استكشــــاف  وأيضــــا  الشــــاهقة 
وركوب الجمــــال والخيول والتجول في 

الممــــر الصخري الضيــــق ذي المنظر 
الصخري الخلاب.

وتقــــدم محميــــة وادي موجــــب 
فرصــــة ذهبية لروادها بالســــير 
الموجب،  نهــــر  في  والســــباحة 
الجبــــال  تســــلق  علــــى  عــــلاوة 

والمنحــــدرات ومشــــاهدة 
الخلابة،  الطبيعية  المناظر 

لكن للإقدام على تجربة 
كهــــذه ينبغي أن 

أنه  الســــائح  يعلــــم 
سيســــير فــــي النهر 
عكــــس اتجــــاه تيار 

الماء، ما يشــــكل 
لدى  كبرى  صعوبة 

الكثيريــــن، لــــذا لا بد 

من ارتداء حذاء مطاطــــي علاوة على ملابس 
فضفاضــــة مريحــــة. وفــــى حــــال اصطحاب 
الســــائح لكاميرا فوتوغرافيــــة بهدف التقاط 
بعض الصــــور بالمحمية ينبغي أن يضع في 
الحســــبان اصطحابه حقيبة فــــلاش مضادة 
للماء، وحقيبة لجســــم الكاميرا مضادة للماء 
والرطوبة كذلك.. وينبغي أيضا وقدر الإمكان 
ألا يصطحــــب معه فــــي الزيارة أي شــــيء قد 

يتضرر أو يتأثر من الماء.
وبمجرد الدخول إلى وادي بن حماد تبهر 
الزائــــر مشــــاهد الحدائق المعلقــــة والكهوف 
الصخرية والمناظر الطبيعية الخلابة. وهناك 
الكثيــــر من المغامرات من التســــلق للصخور 
إلــــى القفز في الماء مــــن المرتفعات مع توفر 
عوامل الأمن والمشــــرفين لمنع المجازفة لمن 

لا يستطيعون القيام بالأنشطة.
وعلى دروب التجول الصخرية في أخاديد 
وادي نهــــر الأردن وســــط الصحــــراء الأردنية 
الجافة تظهر أمام الســــياح واحــــة في وادي 
عســــال الذي يضم العديد من دروب التجول، 
حيــــث تندفع شــــلالات المياه مــــن أعلى إلى 
أسفل وتنمو أشــــجار النخيل الخضراء قرب 
الجدران الصخرية ويــــزدان الوادي بالزهور 

الوردية.
وتختلــــف الوديــــان فــــي طبيعتهــــا عــــن 
بعضهــــا البعض، ويمكن للرحالة أن يغتنموا 
فرصــــة الجمــــع بيــــن الطبيعة 
مع حبهــــم للثقافة فــــي جولة 
النبــــي إبراهيم  على خطى 
ليمــــروا علــــى الكنائــــس 
والقلعــــة  البيزنطيــــة 
الصليبية في الكرك، 
وتنتهي الرحلة في 
الصحراء الحمراء.

الفخامــــــة والفنادق الفاخرة لا تثير الدهشــــــة بالقدر الذي تثيره المناظــــــر الطبيعية الخلابة 
والمســــــارات الجبلية الوعرة وصفاء الصحراء أثناء ليلة تأمل ومراقبة النجوم في الســــــماء، 
هذه الســــــياحة التي أصبح يقبل عليها زوار الأردن الذين يبحثون عن عطلة مليئة بالدهشــــــة 
والاكتشــــــاف والمغامرة في الشلالات وركوب سيارات الدفع الرباعي والتزحلق على الرمال 

وتسلق الجبال.

سياحة

} فاليتــا – تعتبــــر مدينــــة فاليتــــا إحدى 
العواصــــم الثقافية الأوروبية خلال 2018، 
ولا تقتصــــر الاحتفــــالات والفعاليات على 
عاصمة جزيــــرة مالطا فقط، بل إنها تمتد 
لتشمل جميع أرجاء الجزيرة الواقعة في 
البحر المتوســــط والتي تجتــــذب أعدادا 
غفيرة من السياح من جميع أنحاء العالم 

لما تزخر به من كنوز ثقافية وتاريخية.
وإلى جانب مدينة ليوفاردن الهولندية 
فإن عاصمة مالطا فاليتا ستصبح عاصمة 
الثقافــــة الأوروبيــــة خــــلال 2018، وهو ما 

يظهر آثاره في جميع أرجاء الجزيرة.
ومــــن ضمن هــــذه الأســــباب أن مدينة 
العواصــــم  أصغــــر  مــــن  تعتبــــر  فاليتــــا 
الأوروبيــــة، وتنــــدرج مدينــــة فاليتا على 
قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو 
منــــذ 1980، وبالتالــــي فــــإن كل منــــزل في 
البلــــدة القديمة مدرج علــــى قائمة التراث 

العالمي.
وتزخــــر فاليتــــا بالعديد مــــن الكنوز 
التاريخية في مســــاحة صغيــــرة، وتعتبر  
بمثابة متحــــف مفتوح، ويمكن للســــياح 
خلال فترة ما بعــــد الظهيرة الجلوس في 
تحــــت المظلات  مقهى ”كافيــــه كوردينا“ 
وتنــــاول  القهــــوة  بشــــرب  والاســــتمتاع 
بعض المخبــــوزات والحلويــــات، كما أن 
البلدة القديمة تعد المركز الســــياحي في 
الجزيرة، حيث تتدفق أفواج الســــياح في 
الأزقــــة الضيقة، كمــــا أعاد ســــكان مالطا 
اكتشــــاف الجزيرة مرة أخرى حيث تمتلئ 
المتاجــــر وتزدحــــم المقاهــــي والمطاعم، 
وقــــام الكثير من الســــكان بافتتاح فنادق 
صغيــــرة في المدينــــة، وأضاف الرســــام 
كينيث زاميت تابونا قائلا ”تشــــهد فاليتا 
حاليا حركة ســــياحية مزدهرة، ولكنها لم 

تكن كذلك لفترة طويلة“.
وبطبيعــــة الحال يندرج قصر الســــيد 
الأكبر أو قصر ”غراند ماســــتر“ ضمن أيّ 
برنامج ســــياحي لمدينة فاليتا، بالإضافة 
إلــــى كاتدرائيــــة القديس يوحنــــا، وكذلك 
منــــزل ”كازا روكا بيكولا“، وهو عبارة عن 
منزل خــــاص يرجع إلى أكثر من 400 عام، 
ويشــــهد هذا المنزل العديــــد من الزيارات 

السياحية منذ عقود.
ومع ذلــــك لن تضطر عاصمــــة الثقافة 
الأوروبيــــة إلــــى الاعتمــــاد علــــى الكنوز 
التاريخيــــة وحدها فــــي احتفالاتها خلال 
عــــام 2018، قام المعمــــاري رينزو 
بوابــــة  باســــتبدال  بيانــــو 
باثنتين  القديمة  المدينة 
مــــن الكتــــل الخرســــانية 
المصمم  قام  كما  الباردة، 
بوضــــع  الشــــهير  الإيطالــــي 
البرلمــــان  مبنــــى  تصميمــــات 
الأوبرا،  دار  وتحولــــت  الجديد، 
التــــي تــــم تدميرها خــــلال الحرب 
مســــرح  إلــــى  الثانيــــة،  العالميــــة 

مكشوف في الهواء الطلق.
ومن المتوقع أن تمنــــح الفعاليات 
الخاصــــة بالعاصمة الثقافية المزيد 
من الحيوية والنشاط لمدينة فاليتا.

فاليتا متحف 
مالطا المفتوح

أين تذهب 

الخليجيون يستخدمون 
تطبيقات ذكية لحجز الفنادق

شركات عالمية تواكب 
افتتاح متحف اللوفر أبوظبي

توقف 300 مطعم سياحي 
عن العمل في تونس

السودان يلقي الضوء 
على أهرامات مروي

 
أخبار سياحية

الأحد 162017/11/26 116

«درب الأردن} للمسارات الجبلية 
مشروع لاكتشاف المناظر 

الطبيعية والتنوع الحيوي والتعرف 
على تاريخ البلاد

} أبوظبي - أظهر استطلاع جديد أجرته شركة ”أڤايا“ 
تصاعد استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
للأدوات الرقمية لغرض تعزيز تجاربهم المعنية بالإقامة 
الفندقية. وكشف الاســـتطلاع بأن 89 بالمئة من مواطني 
الخليج يســـتخدمون تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة 
بالفنـــادق لأداء عدد من المهام المرتبطـــة بإقامتهم، في 
حين أكد ما يزيد عن 25 بالمئة من المشاركين استخدامهم 

لنفس التطبيقات من أجل حجز غرفهم الفندقية.
وشـــمل الاستطلاع الذي أجري بالتعاون مع مؤسسة 
”يوجـــوف“ أكثر مـــن 1200 فرد من دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي بهـــدف التعـــرف علـــى توجهـــات المواطـــن 
الخليجـــي في ظل العالم الرقمي المتنامي الذي تعيشـــه 

المنطقة.

} تونــس - توقــــف حوالي 300 مطعم ســــياحي في تونس 
من جملة 650 مطعما عن النشــــاط خلال السنوات الأخيرة، 
فــــي حين يتم عرض البقية للبيع باســــتثناء عدد قليل ذلك. 
وهذا ما أكده رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية 

محمد الصادق كوكا.
وأوضــــح كــــوكا أن المطاعم الســــياحية هــــي من أكثر 
المؤسســــات المتضررة وذلك بســــبب نظام التكفل الكامل 
الذي أصبحت تعتمده النزل في الســــنوات الأخيرة والذي 
يجعل الحريف لا يغادر النزل حتى للتعرف على خصائص 
البلــــد. وتعانــــي المطاعــــم الســــياحية من المنافســــة غير 
الشــــريفة مــــن طرف قاعات الشــــاي رغم أنها لا تســــتجيب 
لشــــروط المطاعم حتى على مســــتوى تكويــــن العملة إلى 
جانب مشكل الضغط الجبائي الذي جعل عشرات المهنيين 

يغلقون مطاعمهم بسبب عدم إمكانية الخلاص. 
} أبوظبي - استضافت دائرة الثقافة السياحة بأبوظبي 
ممثلي أكبر شركات السياحة من العالم في جولة حصرية 
ضمــــن احتفالات افتتــــاح ”متحف اللوفــــر أبوظبي“، أول 
متحف عالمي في الشــــرق الأوســــط، والذي بدأ اســــتقبال 

الجمهور رسمياً يوم الـ11 من نوفمبر الجاري.
ودعت الدائرة مالكي وكبار مديري 14 من أهم شركات 
إدارة الوجهات ووكالات البرامج والعطلات السياحية من 
جميع أنحاء العالــــم، ومنها ”ميركوري ترافل“ و“جلوبال 
تــــور“ و“المهــــارة ترافيل“ و“ســــي آي تي أس شــــينزن“، 
لاستكشاف المتحف ضمن جولة خاصة لكبار الشخصيات 

أقيمت يوم الخميس الماضي.
وتعــــرّف الوفد علــــى المجموعات الفنيــــة والتاريخية 
المعروضــــة فــــي المتحــــف الــــذي يُعتبر إضافــــة نوعية 

للصروح الثقافية في الإمارة.

} الخرطوم - يســــعى الســــودان لتنشيط قطاع السياحة 
لديها من جديد ، وذلك من خلال إلقاء الضوء على معالمه 
العريقة، حيث يمتلك أكبر عدد من الأهرامات على مستوى 

العالم. 
ولا تعــــد أهرامات الجيــــزة هي الوحيــــدة الموجودة 
بالعالم فهناك العديد من البلدان التي توجد بها أهرامات، 
مثل السودان الذي يمتلك أكثر من 230 هرما والتي تسمّى 
ويعدّ هذا هو الاســــم الــــذي أطلقه  بـ“أهرامــــات مــــروي“ 
العلماء عليها ولكنها معروفة باســــم ”أهرام البجراوية“، 
وهي منسوبة إلى قرية البجراوية التي تقع على بعد 200 
كليومتر شــــمال شــــرق العاصمة الخرطــــوم حيث تم بناء 
أهرامــــات مروي في ثلاث مناطق مــــن النوبة وذلك لتكون 
أضرحة لملــــوك وملكات مدينتي نبتة ومــــروي، وتم بناء 

أولى الأهرامات في منطقة تسمّى ”الكرو“.

كثير من الأنشــــطة المثيرة في 
وســــى من التســــلق للصخور 
ــزالات الجبلية من المرتفعات 
المغارات استكشــــاف  ضــــا 

ل والخيول والتجول في 
ي الضيــــق ذي المنظر 

ب.
ميــــة وادي موجــــب 
لروادها بالســــير
الموجب، نهــــر  ي 
تســــلق الجبــــال 

ومشــــاهدة 
الخلابة،  عية 

ى تجربة 
ن 

أنه  ح 
لنهر
 تيار
ل

لدى 
ا لا بد 

وتختلــــف الوديــــان فــــي طبيعتهــــا عــــن
بعضهــــا البعض، ويمكن للرحالة أن يغتنموا
فرصــــة الجمــــع بيــــن الطبيعة
مع حبهــــم للثقافة فــــي جولة
النبــــي إبراهيم على خطى 
ليمــــروا علــــى الكنائــــس
والقلعــــة البيزنطيــــة 
الصليبية في الكرك،
وتنتهي الرحلة في 
الصحراء الحمراء.

منزل خــــاص يرجع إ
ويشــــهد هذا المنزل

السياحية منذ عقود.
ومع ذلــــك لن تض
الأوروبيــــة إلــــى الاع
التاريخيــــة وحدها ف
عــــام 2018، ق
بيانــــو
المدي
مــــن
البار
الإيطالــــي 
تصميمــــات
وت الجديد، 
التــــي تــــم تدم
الثا العالميــــة 
مكشوف في الهو
ومن المتوقع 
الخاصــــة بالعاص
من الحيوية وال



} لنــدن - أفادت شـــركة أميركيـــة رائدة في 
تقديم خدمات الأعمال والتكنولوجيا ومقرها 
في تيانيك بولاية نيوجيرســـي بأن بإمكانها 
توفير 20 وظيفة جديدة للبشر خلال السنوات 
القادمـــة، فـــي ظـــل تنامـــي ســـيطرة الذكاء 
الاصطناعـــي على ســـوق الشـــغل. وتحاول 
شـــركة ”كوغنيزانت“ من خلال تقريرها الذي 
نشرته مؤخرا تجنيب العنصر البشري بعض 
الخوف ومســـاعدته في التحضير للمستقبل 

في ظل وجود الروبوتات الآلية.
وعرضت الشـــركة الوظائف المســـتقبلية 
والافتراضيـــة الجديـــدة مـــن أجل مســـاعدة 
العنصر البشري على اختيار حياته المهنية 
في عصر الروبوتات الآلية، علما وأن قســـما 
مـــن هـــذه الوظائـــف يتطلب خيالا شاســـعا 
وقسما آخر يتطلب قفزة صغيرة لبلوغه إليه.
وتتمثل أول وظيفة في ”محقق البيانات“ 
وهـــي مهنة تســـتند علـــى تحليـــل البيانات 
الواردة من أجهزة إنترنت الأشياء والشبكات 
والقدرات العصبية وما إلى ذلك، وتهدف إلى 
توفير الأفـــكار القائمة على البيانات للأعمال 
والشركات والمنظمات، حيث تنفق الشركات 
الوقت والمال للتنقيـــب ضمن بيانات الناس 

من أجل بيع منتجاتها.
 ويمكـــن لهـــذه المهنة الذهـــاب أبعد من 
ذلك مســـتقبلا من خلال القيام بفرز البيانات 
الخاصـــة بشـــخص اعتمـــادا علـــى خدمات 
”أمـــازون أليكســـا“ مـــن أجل توفيـــر خدمات 

أفضل لهم.
أمـــا الوظيفـــة الثانيـــة فهـــي ”المشـــي 
والتكلم“ وتعتمد على إمكانيات التكنولوجيا 
الحيويـــة، ويعيـــش الناس مســـتقبلا حياة 
أطول مـــن أيّ وقت مضـــى، وتصبح الحاجة 
لمثـــل هـــذه الوظائـــف ملحة مـــع تزايد عدد 
الســـكان من كبـــار الســـن بالمقارنـــة، حيث 
يحتاج جميع هؤلاء المســـنين إلى أشخاص 
للتحدث معهم أو المشـــي معهم، كما يحتاج 
كبار الســـن إلى الرفقة والاستماع إليهم، وقد 
تتمكـــن الروبوتـــات من القيام بهـــذه المهمة 
بشـــكل جزئي، لكنّ العنصر البشري أساسي 

في هذه الوظيفة.

الســـيبرانية“  المـــدن  ”محلـــل  وتعـــد 
الوظيفة الثالثة التي ســـتزداد الحاجة إليها 
خلال الســـنوات القادمة للحفـــاظ على المدن 
الســـيبرانية، ويجري ذلك مـــن خلال الحفاظ 
علـــى عمليـــة تدفـــق البيانات بكفـــاءة ضمن 
المـــدن، حيـــث تحافـــظ البيانات التـــي يتم 
جمعهـــا من الملايين من أجهزة الاستشـــعار 
على اســـتمرار عمل العديد من الخدمات مثل 
الطاقـــة وجمع النفايات، كمـــا تجمع المدينة 
الســـيبرانية البيانـــات الحيويـــة وبيانـــات 
المواطنين وبيانات الأصول. وينبغي وجود 
من يقـــوم بمهمة متابعة أجهزة الاستشـــعار 
الخاصة بتتبع البيانات الحيوية وإصلاحها 

في حال تعرضت للعطب.
وتظهر الوظيفة الرابعة من خلال ”صانع 
رحلات الواقع المعزز“، حيث ستبرز مستقبلا 
العديد من المهن الجديدة مثل صنّاع رحلات 
الواقـــع المعـــزّز، وســـيكون هـــؤلاء الصناع 
بمثابة الرواد من حيث التجربة الاقتصادية.

وينبغـــي على صانع هـــذه الرحلات خلق 
الجيل القادم من تجارب الترفيه، بحيث يكون 
مســـؤولا عن تصميـــم وبناء تجـــارب الواقع 
المعـــزز وتوفيـــر رحلات للعمـــلاء في الوقت 

الفعلي من خلال الواقع المعزز.
وســـتكون مهمـــة مـــن يشـــغل الوظيفـــة 
الخامســـة أن يكـــون ”مديـــر تطويـــر أعمال 
الـــذكاء الاصطناعي“، وتتوفـــر هذه الوظيفة 
ضمن شـــركات خدمات الحوسبة الافتراضية 
المعتمـــدة على تقنيـــات الـــذكاء الصناعي، 
ضمن  وبحسب ما أشارت إليه ”كوغنيزانت“ 
الوصف الوظيفي لهذه المهنة ”لا يزال هناك 
شـــيء واحد لا يمكن للذكاء الصناعي القيام 
به، ولن يكون قادرا على القيام به مســـتقبلا، 

وهو بيع نفســـه“، مما يفرض وجود مثل هذا 
الشخص المســـؤول عن المبيعات الأساسية 
لخدمـــات الحاســـب المعتمـــدة علـــى الذكاء 

الصناعي.
وسيشـــغل ”مستشـــار الالتـــزام باللياقة 
البدنيـــة“ الوظيفـــة السادســـة، باعتبـــار أن 
غالبية البشـــر تعاني من الســـمنة المفرطة، 
وتســـاعد العديد مـــن الأجهـــزة الإلكترونية 
وغيرها في تعقـــب ومتابعة  مثل ”فيتبيـــت“ 
الأنشـــطة البدنية، لكن لا يمكن لهذه الأجهزة 
القيام بكل شيء أو الاعتماد عليها بشكل كلي 
وجعلهـــا مســـؤولة عن صحـــة مرتديها، كما 
قد لا يكـــون بمقدور الروبوتـــات القيام بذلك 
مما يســـتدعي وجود مهنة مستشار الالتزام 
باللياقـــة البدنية، والذي يعمـــل على متابعة 
التـــزام عملاء اللياقة البدنيـــة الذين يرتدون 
أجهزة تعقب النشاط وحثهم على البقاء على 

الطريق الصحيح.
وتتواجد الوظيفة السابعة ”تقني الرعاية 
فـــي الوقت  الصحيـــة والـــذكاء الصناعـــي“ 
الحالي ولكن بشكل جزئي، ويعود الفضل في 
ذلـــك إلى الذكاء الصناعـــي، حيث أن الرعاية 
الصحيـــة متاحـــة ومتوفـــرة حســـب الطلب 
للجميـــع، لكـــن الأمور قـــد تتطور مســـتقبلا 
في زمن الروبوتات وتنتفـــي الحاجة لذهاب 
المرضى إلى الطبيب، والاعتماد بدلا من ذلك 
على تقني الرعاية الصحية المزود بالأدوات 
المعتمدة على الذكاء الصناعي، بحيث يأتي 
التقنـــي إلى المنزل لمعاينة المريض وإجراء 
التشـــخيصات الطبية اللازمة عبر برمجيات 
وأدوات مدعومـــة من الـــذكاء الصناعي، كما 
العمليـــات الجراحية  يمكن اعتبـــار إجـــراء 
بمســـاعدة الـــذكاء الصناعي جـــزءا من هذه 

المهمة.
ويتجه الناس مســـتقبلا إلى كسب المال 
من خلال البيانات الشـــخصية التي يقومون 
بتوليدهـــا، ولن تكون هنـــاك حاجة إلى قيام 
فيسبوك ببيع بيانات شخص ما إلى أمازون، 
بل يمكـــن لكل شـــخص بيع البيانـــات التي 
يملكهـــا وتحقيق الربح مـــن خلالها، وهو ما 
تقدمه الوظيفة الســـابعة ”وســـيط البيانات 
الشـــخصية“ وذلك من خـــلال مراقبة وتداول 
البيانات الشـــخصية للعميـــل ضمن منصّات 
وعمليـــات تبادل البيانات التي تم إنشـــاؤها 

على  حصولهم  لضمـــان  حديثـــا 
الإيرادات المستحقة.

ذاتيـــة  المركبـــات  وقامـــت 
التحكـــم والروبوتات والطائرات 
لتســـليم  المســـتعملة  طيار  دون 
التي  الطريقة  بتغيير  الشـــحنات 
كان يجـــري مـــن خلالهـــا تنظيم 
الطرق والمساحات الجوية بشكل 
جوهري، وســـوف تـــزداد الحاجة 
مســـتقبلا إلـــى ”مراقـــب للطريق 
وهي الوظيفـــة الثامنة  الســـريع“ 
الطريـــق البـــري  لتوجيـــه وإدارة 
والمجـــال الجـــوي للتأكـــد من أن 

العملية تسير بشكل فعّال وآمن.
وهنـــاك بـــوادر تـــدلّ علـــى أن 
التكنولوجيا مســـتقبلا تتجه نحو 
خلق ”الخيّاط الرقمي“ وهي المهنة 

العاشرة بحيث يعمل الخياط الرقمي 
الموظـــف ضمـــن شـــركة تجـــارة إلكترونية 

افتراضيـــة مـــع العمـــلاء المتواجديـــن في 
المنـــازل أو في أيّ مكان فـــي العالم لضمان 
حصولهم من خـــلال الإنترنت على الملابس 
التي يرغبون فيها وأن تكون مناســـبة تماما 
عنـــد التوصيل، وذلـــك من خـــلال العمل مع 
الموضة،  ومحبـــي  العالمييـــن  المصمميـــن 
بحيـــث يعمـــل الخيـــاط الرقمي علـــى جمع 
المقاســـات المطلوبة بشكل دقيق ونقلها إلى 
النظـــام المركزي القائم على الســـحابة، كما 
يعمـــل الخياط الرقمي على تقديم المشـــورة 
والتوصيـــات إلـــى العمـــلاء فيمـــا يخـــص 

التصاميم واختيار القماش وما إلى ذلك.
وستذهب فكرة المساواة وتكافؤ الفرص 
لمـــا هو أبعد من التوجه العرقي والجنســـي 

والمساواة بين الجنسين.
وســـيظهر مســـتقبلا ”مســـؤول التنـــوع 
الوراثـــي“ وهـــي الوظيفـــة الحادية عشـــرة، 
وتفرض الظروف المســـتقبلية على أصحاب 
العمـــل التأكد مـــن أن القـــوى العاملة لديهم 
عبارة عن أشـــخاص قد تـــم تعزيزهم وراثياً 
ومحاولـــة دمجهم مـــع أولئك الذيـــن لم يجر 
تعزيزهم، وذلك بدلا مـــن التأكد من امتلاكهم 
لمجموعة من الموظفين ذوي خلفيات عرقية 
وجنســـانية واجتماعيـــة متنوعـــة، ويعمـــل 
مســـؤول التنـــوّع الوراثي بشـــكل وثيق مع 
رؤساء وحدات العمل ضمن الشركة جنباً إلى 
جنب مع قسم علم الأمراض الوراثية لضمان 

تحقيق الاندماج الجيني داخل الشركة.
وقـــد يختفي مســـتقبلا الـــدولار الفعلي 
وتزداد الخدمات المصرفية الرقمية والعملات 
الافتراضية المشـــفرة مثـــل ”بيتكوين“، مما 
يعنـــي وجـــود إمكانية كبيرة لتســـرّب المال 

وضياعه.
ويســـتدعي انتشـــار هذه الظاهرة في كل 
مـــكان وجود الوظيفـــة الثانية عشـــرة وهي 
والذي يســـاعد  ”مســـؤول الصحـــة المالية“ 
الأشخاص في تتبع جميع المعاملات الرقمية 
والاستفادة القصوى من الأموال عبر منصات 
مالية ثورية تعمل كأساس للخدمات المالية.

وستبروز الوظيفة الثالثة عشرة ألا وهي 
”مســـؤول المصـــادر الأخلاقيـــة“ عندما تقرر 
الشركات الكبرى بأنها تريد أن تتخذ القرارات 

على أساس ما هو أخلاقي وليس 
مـــا هـــو مربـــح لهـــا مادياً، 

ويتركز عمل مســـؤول المصادر الأخلاقية في 
المحافظة على البصمة الأخلاقية للشركة من 
خـــلال التأكد من أن النفقات غير المباشـــرة 

تتفق مع قيم المساهمين.
فعلى ســـبيل المثـــال إذا قرر مســـاهمو 
الشـــركة أنهم يريدون جعل العمل الإنساني 
الأولويـــة الرئيســـية فإن مســـؤول المصادر 
الأخلاقية ســـيكون مسؤولاً عن القيام بجولة 
في جميـــع المصانع ومراقبـــة ظروف العمل 

على كل مستوى.
وتتواجـــد الوظيفة الرابعة عشـــرة وهي 
”مدير حوســـبة الحافة“ ضمن الشركات التي 
أدركت بأن بنيتهـــا التحتية الحالية لإنترنت 
الأشياء لم تعد تصلح للعمل بشكلها الحالي 
ممـــا يســـتدعي وجـــود مهنة مدير حوســـبة 
الحافـــة والـــذي ســـوف يكون مســـؤولا عن 
إصلاح البنية التحتية للإنترنت بشكل سريع 
وتحديثها وجعل البنيـــة التحتية الحالية لا 
مركزية وتســـتعمل حوسبة الحافة، وهو أمر 
ضروري للشركات المســـتقبلية التي تحتاج 
إلى مســـاحة أكبـــر وتجهيز قـــدرات لأحجام 

بيانات ضخمة.
ويعتبـــر ”محلـــل تقنيـــات تعلـــم الآلـــة 
الوظيفة الخامســـة عشـــرة، وهو  الكمومية“ 
نـــوع من الوظائـــف المختلـــف اختلافا كليا 
عـــن وظيفة المحلـــل العادي، بحيـــث يعتبر 
محلـــل تقنيات تعلم الآلة الكمومية مســـؤولا 
عن الجمع بيـــن عملية معالجـــة المعلومات 
الكموميـــة مع تقنية تعلم الآلة من أجل توفير 
حلول أفضل وأسرع لمشاكل العمل في العالم 
الحقيقـــي، ويعتبر الهـــدف النهائي من مثل 
هـــذا النوع من الأعمال هـــو بناء أنظمة ذكاء 

يمكنها أن تتعلم من البيانات.
إلـــى  مســـتقبلا  المســـتثمرون  ويتّجـــه 
الارتباط والتواصل بشـــكل أكبر من أيّ وقت 
مضى، ممّا يفرض علـــى المنظمات أن تكون 
شفافة للغاية فيما يخص كل التفاصيل، ومع 
ذلك تســـود المعاملات المالية الســـرية التي 
تتم بواســـطة العملات المشفرة، وتنتشر في 
كل مـــكان، ويأتـــي هنا دور ”مســـؤول الثقة“ 
وهي الوظيفة السادسة عشرة، لإزالة سحابة 
الشك والإثبات للمستثمرين بأن الشركة التي 
يضعون أموالهـــم ضمنها تعمل بأقصى قدر 

من النزاهة.
ويعتمد مســـتقبل العمل علـــى مدى قدرة 
التعاون بين الروبوتات والبشر لذلك سيكون 
”مدير الفريق“ وهي الوظيفة الســـابعة عشرة 
مسوؤلا عن معرفة ما هي نقاط القوة الخاصة 
بالروبوتـــات ومـــا هي نقاط القـــوة الخاصة 
بالعنصر البشـــري، والجمع بين نقاط القوة 
المختلفة لدى الروبوتات والعنصر البشـــري 

لجعل فريق العمل ذا إنتاجية عالية.
وساهمت العديد من العوامل مثل تحليل 
الحمض النووي والتحرير الوراثي وبحوث 
والتصنيع  والتنمية  الحيويـــة  التكنولوجيا 
في خلـــق احتياجات صحية جديدة للبشـــر، 
وأصبح لدى شـــركات التكنولوجيا الحيوية 
القـــدرة على ابتـــكار وتوفيـــر كميات 
هائلة من الأدوية الجديدة 
لها  يسبق  لم  بأسعار 
تلـــك  لتلبيـــة  مثيـــل 
ويأتي  الاحتياجـــات، 
هنـــا دور الوظيفة الثامنة 

عشرة وهي ”مدير محفظة المحتوى الوراثي“ 
الذي ســـوف يعمـــل بمثابة مســـؤول تنفيذي 
رفيع المستوى ويضع استراتيجية لتسويق 
تلـــك الأدويـــة للنـــاس وتوفيـــر المتطلبـــات 
المستمرة المتعلقة بالصحة لعملاء الشركة.

ومـــع اتجاه متاجر التجزئـــة أكثر إلى أن 
تكون افتراضية بشـــكل كليّ، ممّا يســـتدعي 
وجود الوظيفة التاســـعة عشرة وهي ”خبير 
بحيـــث يعمل الخبير  المتاجـــر الافتراضية“ 
على مواجهـــة التحديات الكبيرة التي تواجه 
العملاء عنـــد محاولة التنقـــل ضمن المتجر 
الافتراضـــي، والذي ســـوف يتضمن الأجهزة 
العالميـــة والمفروشـــات المنزليـــة العملاقة 
وكل ما يمكن بيعه عبر الإنترنت، وينبغي أن 
يمتلك الخبير مهارات خاصة ومعرفة واسعة 
فـــي مختلف الأمور، ويرتكز عمله على إرضاء 
العمـــلاء من خـــلال عرض منتجـــات المتجر 

بشكل يناسب رغباتهم وتوفير المشورة.
وأدت التطـــورات المتســـارعة في مجال 
الرعايـــة الصحيـــة إلـــى زيـــادة التوقعـــات 
المتعلقة بطول العمر، لكنّ الأبحاث المتعلقة 
بالذاكـــرة والرعايـــة الصحيـــة ذات الصلـــة 
بالدمـــاغ لم تتطور بالشـــكل المناســـب، مما 
اســـتدعى خلق الوظيفة العشرين والمتمثلة 
فـــي ”القيّم على الذاكرة الشـــخصية“، بحيث 
يعتبـــر هذا الشـــخص بمثابة المســـؤول عن 
العمل مـــع المرضى لخلق عوالـــم افتراضية 
بالنســـبة إليهـــم للتواجد ضمنهـــا، ويحتاج 
كبار الســـن لحلول مبتكرة للتعامل مع العمر 
الأطـــول المتوقـــع والحدّ من التوتـــر والقلق 
وفقـــدان الذاكـــرة، وينبغي علـــى القيم على 
الذاكـــرة الشـــخصية تعبئـــة التجـــارب عبر 

محاكاة واقعية للماضي.

شركة أميركية تنقذ الحياة المهنية للبشر من غزو الروبوتات

تكنولوجيا

التسويق للروبوتات

محقق البيانات

المشي والتكلم

صانع رحلات الواقع المعزز

مدير تطوير أعمال الذكاء الصناعي 

ــــــدة في عالم  عرضت شــــــركة أميركية رائ
ــــــف  ــــــا مجموعــــــة مــــــن الوظائ التكنولوجي
بهــــــدف فتح آفــــــاق مهنية جديدة للبشــــــر 
ــــــذكاء الاصطناعي  في ظل تنامي قوى ال
وسيطرتها التدريجية على المهن البشرية 
الحالية، مشيرة إلى أن الوظائف الجديدة 
تؤكد عجز الروبوتات عن التخلي النهائي 

عن الإنسان.

وظائف جديدة، لكنها تضع الإنسان في خدمة الذكاء الاصطناعي

لا يزال هناك شيء واحد لا يمكن 
للذكاء الصناعي القيام به، 

ولن يكون قادرا على القيام به 
مستقبلا، وهو بيع نفسه، مما 
يفرض وجود العنصر البشري 

لشغل هذه الوظيفة
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يخشــــى الكثير مــــن المصابين  } برليــن – 
بأمراض القلب والأوعية الدموية من مخاطر 
ممارسة الرياضة ويعتقدون أن بذلهم للجهد 
يضاعف ســــوء حالتهم وقد يهددهم بالموت 

الفجائي.
وقال أخصائي أمــــراض القلب ماركوس 
ساندري إن ممارســــة الرياضة لا تقل أهمية 
عــــن العلاج الدوائــــي بالنســــبة إلى مرضى 
قصور القلب؛ حيث أنها تساعد على تحسين 

كفاءة القلب.
وأضاف الطبيــــب الألماني أنه من المهم 
إجراء اختبــــار جهد لدى طبيــــب القلب قبل 
ممارســــة الرياضة، مؤكدا أيضا على أهمية 
أن تكــــون الحالــــة الصحية مســــتقرة بفضل 

تعاطي الأدوية بانتظام.
وإذا لــــم يكن هناك أيّ مانــــع طبي يمكن 
للمريض حينئذ ممارســــة وحــــدات تدريبية 
تجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات 
قوة التحمل مثل الســــباحة والمشي وركوب 
الدراجــــات الهوائية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة 
وبنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة من جهده.
ومن المهــــم أيضا أن يمــــارس المريض 
هذه الوحــــدات التدريبية في مجموعة؛ حيث 
أن التدريب الجماعي المريض يشــــجع على 

المواظبة على أداء التمارين.
يُشار إلى أن قصور القلب هو متلازمة قد 
تنتج عن أمراض القلب الأخرى، فعلى سبيل 
المثال قد يــــؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى عدم 
مرونة عضلة القلب بما فيه الكفاية لســــحب 
كميات كافية من الدم، كما أن انسداد العضلة 
القلبية قد ينشــــأ عنه قصور القلب فيما بعد. 
وينتج عن قصور القلب عدم قدرته على ضخ 
الكميات الكافية من الدم إلى أعضاء الجسم.
وأكــــد الباحثــــون أن التماريــــن البدنيــــة 
ربما تتســــاوى فــــي الفائدة مــــع الأدوية في 
عــــلاج أمــــراض القلــــب ويتعيــــن أن تكــــون 
وجها للمقارنــــة عند ابتــــكار عقاقير جديدة 

واختبارها.
وفي مراجعة نشــــرت نتائجها في دورية 
الطــــب البريطانيــــة لــــم يجــــد باحثــــون من 
اختلافات  المتحــــدة  والولايــــات  بريطانيــــا 
إحصائية يمكن رصدها بين فوائد التمارين 
والأدويــــة بالنســــبة إلــــى مرضى الشــــريان 
التاجــــي، ومــــن تظهــــر عليهم بــــوادر البول 

السكري.
ووجــــدت المراجعة، التــــي حللت نتائج 
305 دراســــة غطت 340 ألف مشــــارك تقريبا، 
أن التماريــــن ربمــــا تكــــون أكثــــر فائــــدة من 
العلاج بالأدوية بالنسبة إلى المرضى الذين 

يتعافون من آثار نوبات قلبية.
وأمــــراض القلب والأوعيــــة الدموية هي 
القاتــــل الأول فــــي العالــــم، إذ تــــؤدي إلى 17 

مليون وفاة على الأقل سنويا.
وقال الباحثون ”فــــي الحالات التي توفّر 
فيهــــا خيــــارات الأدويــــة تأثيــــرا طفيفا فقط 
يحتاج المرضــــى إلى فهم التأثير النســــبي 
الــــذي قــــد تحدثــــه التمارين علــــى وضعهم 
الصحي“. وتضــــاف المراجعة إلى مجموعة 
كبيرة من الأدلة تظهر أن الممارسة المنتظمة 

للتمارين ضرورية لصحة الإنسان.
وتقول منظمة الصحــــة العالمية إن عدم 
ممارســــة النشــــاط البدني هو رابع العوامل 
الوفــــاة  بمخاطــــر  المرتبطــــة  الرئيســــية 

فــــي العالــــم، إذ يســــبب مــــا 
يقــــدر بنحــــو 3.2 مليــــون 

العالــــم  فــــي  وفــــاة 
 . يا ســــنو

ونعرف جميعــــاً أن القلب هو أهم عضلة في 
جســــم الإنســــان، وكأيّ عضلة أخرى تحتاج 
إلــــى تدريــــب حتــــى تصبــــح أقــــوى. وبأداء 
بعض تمارين اللياقة البدنية مثل الأيروبيك 
والمشي والسباحة فإننا نقوّي عضلة القلب 
لتعمل بكفاءة أكبر، وفي نفس الوقت تساعد 
علــــى انخفاض ضغط الدم المرتفع وتخفض 
نسبة الكولســــترول في الدم وتقلل من كمية 
الدهون بالجسم وتســــاعد على الابتعاد عن 
التوتر النفســــي وكنتيجة نهائية نصل بذلك 

إلى تقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب.
وهناك تمارين مخصصة لتقوية عضلات 
القلب. وأهم شيء في تمرينات تقوية عضلة 
القلب أن تتخللها فترات راحة حتى لا تسبّب 
إجهاداً كبيــــراً للقلب فيؤذيــــه، كما يجب ألاّ 

تكون يومية.
ويفضل ممارســــة تلــــك التمارين صباحاً 
في الهواء الطلق، وإذا لم يتحقق ذلك فيجب 
أداؤهــــا تحت أيّ ظرف لأن فوائدها أكثر مما 
يتوقــــع الكثيرون، وبالطبع فإن وجود بعض 
أجهــــزة التدريب المناســــبة في مكان مفتوح 

بالمنزل من أفضل الحلول.
ويقــــدم مدربــــو اللياقــــة، بالتنســــيق مع 
الأطباء، برنامجا تدريبيا يناسب كل الفئات 
العمريــــة. ويوصون أن يبــــدأ المتدرب بأداء 
تمرين إحمــــاء خفيف، ويمكــــن أن يبدأ على 
فترات تبدأ بـ5 دقائق، ثم راحة، ثم 10 دقائق 
مــــن التماريــــن، ثم راحة ثم بقيــــة الوقت بما 
يحقق نوعاً مــــن التوازن في الإجهاد. ويمتدّ 

البرنامج على سبعة أيام تفصيلها كالآتي:

عنــــد  يتضخــــم  القلــــب  أن  إلــــى  يشــــار 
للتدريبات  نتيجــــة  المحترفين  الرياضييــــن 
البدنية المتكررة وهذا التضخم يعتبر ميزة 
للرياضي وليس مرضاً. كما أن نبضات قلب 
الرياضي تتراوح ما بيــــن 40 و60 نبضة في 
الدقيقــــة أثنــــاء الراحة، بينمــــا يكون ضغط 
الــــدم طبيعياً. ويوجد التضخــــم في البطين 
الأيســــر، وأحيانا في الأذين الأيســــر أيضاً. 
ويمكن سماع لغط انقباضي على الصدر في 
أغلب الأحيان. كما يختلف رســــم القلب عند 
الرياضي، حيــــث تكون نبضات القلب بطيئة 
ويمكــــن ملاحظــــة بعض الاختــــلاف في هذه 

النبضات.
وينصح بإجــــراء موجات فــــوق صوتية 
لقلب الرياضي للتمييز بين التضخم الحميد 
لهذا القلب والتضخم بســــبب مرض داخلي، 
وذلــــك للاطمئنــــان على وظائف جســــم 

الرياضي.
وأكــــدت دراســــة حديثــــة لمعهد 
جمعيــــة أمراض القلب التشــــيكية 
أن الركــــض أثناء صعود الســــلّم 
حتــــى الطابــــق العاشــــر يقوّي 
عضلــــة القلــــب ويحافظ على 
وزن الجســــم وصحته ويزيد 
لكن  البدنيــــة،  اللياقــــة  مــــن 
في المقابل حــــذّرت من خطر 
ذلــــك على مــــن يعانــــون من 
اضطرابات ومشــــاكل صحية 
دقيقــــة فــــي القلب حتــــى وإن 

كانت بسيطة.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أن 
الركــــض حتــــى الطابق الســــابع 
ويحافظ  القلب  ضربات  ينظم 
علــــى الــــوزن وقــــوة العضلات، 
فــــي حيــــن أن متابعــــة الركض 
دون توقــــف إلــــى الطابــــق 
العاشــــر تزيد من قوة 
القلــــب  عضلــــة 
يكــــون  أن  علــــى 

ذلك من خــــلال اتّباع قواعد أساســــية منها: 
وضع جهاز يشــــبه ساعة اليد من أجل قياس 
نبضات القلب وهي نفسها تحدد قدرة القلب 
علــــى مدى التحمــــل وتنذر فــــي حالة وجود 

مشاكل طارئة.
 وينصــــح الطبيــــب بيتر بيــــركا، رئيس 
معهــــد الأصحّــــاء فــــي العاصمة التشــــيكية 
براغ، بممارســــة هذه الرياضة التي قال إنها 
ستحافظ على عمل القلب وقوّته، مشيرا إلى 
أن القلب له عمر محدد في تحمل الجهد غير 
الصحيح ويمكن تعليم القلب والجســــم على 
التحمل إلــــى درجات يفــــوق توقعها خاصة 
للناس الأصحاء. ودعت الدراسة إلى ضرورة 
التخلي عن صعود الطوابــــق عبر المصاعد 

والاستئناس بالمشي.
وذكر الجراح الشــــهير أودرجيغ براجان 
أن اعتلال عضلة القلب هو عبارة عن تراجع 
في كميــــة تدفق الدم الجزئي مــــن القلب إلى 
الجســــم في كل عملية انقباض. وأوضح أنه 
في حــــال المحافظة على قــــدرة جيدة وقوية 
لعضلــــة القلب فــــإن هذه العملية ستســــتمر 

حتى مع التقدم في العمر.
ولا يرجع براجان أســــباب هبوط عضلة 
القلب وتراجعها إلى السن، وإنما إلى طريقة 
حياة الشــــخص، مشــــيرا إلى تســــجيل أقل 
الحالات الجراحية في القلب لدى ممارســــي 
الرياضة خاصة متســــلقي الجبال، في حين 
ازدادت تلك العمليات لدى الأشــــخاص الذين 
قضــــوا حياتهم فــــي الوظائــــف التي تتطلب 
الجلــــوس وراء المكاتــــب وعدم ممارســــتهم 
الرياضــــة. فقــــد أظهرت النتائــــج لدى هؤلاء 
ارتفاعا في مســــتويات السكر والكولسترول 

والدهون.
كما لا يتحتّم على المرضى الذين يعانون 
من مشــــاكل فــــي القلــــب الإقــــلاع تماما عن 
ممارسة رياضة التنزه في المناطق الجبلية 
لأنه يمكنهــــم فعل ذلك حتى ارتفاع 2500 متر 
طالما أنهــــم لا يعانون من قصور واضح في 

القلب أو أمراض خطيرة متعلقة بالرئة.
وقــــال نوربــــرت ســــميتاك مــــن الرابطة 
الوطنيــــة الألمانيــــة لأطباء القلــــب ومقرها 
مدينة ميونيخ إن المشــــاكل المتعلقة بتشبع 
الأوكســــجين لا تحــــدث إلا فــــي الارتفاعات. 
وجولات المشــــي في المناطــــق الجبلية على 
ارتفاع يتراوح بين 2500 و3500 متر تناســــب 
فقط من لا يعانون من مشاكل في القلب وعدم 
انتظام ضربــــات القلب أو أيّ أمراض أخرى 

والتمتع بلياقة بدنية كأمر أساسي.
واقترح ســــميتاك على المرضــــى التأقلم 
مــــع المناخ الســــائد في الجبــــال لمدة ثلاثة 
أو خمســــة أيام قبل جولة التنزه ســــيرا على 
الأقدام. وخلال هذا الوقت يجب على الأفراد 
تجنب النشــــاط البدنــــي إلى حــــد كبير، لأن 
هذا يمنح الجســــد الوقــــت لزيادة عدد خلايا 
الــــدم الحمراء التي توصل الأوكســــجين إلى 
الدم. وخلال جولة التنزه من المهم للمرضى 
الانتباه بشــــكل خاص إلى أجســــادهم. وفي 
حال الشــــعور بقصور في التنفس أو الإعياء 
أو الدوار يقترح سميتاك على المرضى أخذ 

راحة أو قطع الرحلة إذا تطلب الأمر.
ونشــــر الموقــــع الألماني دوتشــــه فيلله 
تقريــــرا جــــاء فيــــه أن الأطبــــاء ينصحــــون 
الأشــــخاص المرضــــى وغيــــر المرضى على 
الســــواء بممارســــة الرياضة بانتظــــام، غير 
أنه يجب عــــدم المبالغة في ذلك لدى مرضى 

القلب.
ورغم أن ممارســــة الرياضة تقوّي القلب 
وتجعل جسم الإنسان رشــــيقا، فإن الإجهاد 
أو ممارسة أنشطة رياضية شاقة من شأنهما 
أن يســــببا مصاعــــب خطيرة، كمــــا هو حال 
المصابيــــن بأمراض القلب الذيــــن يمكن أن 
يصابوا بســــكتة قلبية، وذلك وفقا لما يقوله 

موقع المعهد الألماني لأبحاث السرطان 
والقلب.

الألمان  الخبــــراء  وينصــــح 
المصابيــــن بأمــــراض الســــرطان أو 
القلــــب بممارســــة الرياضــــة بشــــكل 
معتدل مــــا بين مرتيــــن وأربع مرات 
ممارســــة  أن  مضيفيــــن  أســــبوعيا، 

الرياضة أقل من مرتين في الأسبوع أو 
أكثر من أربع مرات يمكن أن تتسبب في 

مشــــاكل صحية للأشخاص المرضى 
منهم والأصحّاء على حد سواء.

باســــتطلاع  الخبــــراء  وقــــام 
آراء مجموعــــة مــــن الأشــــخاص 
الذيــــن قضّوا بعــــض الوقت في 
أمــــراض  بســــبب  المستشــــفى 
ســــنوات  مرور  وبعــــد  القلــــب. 
على ذلك ســــألوا عمّا إذا كانوا 
يمارســــون الرياضــــة أم لا؟ وما 
هي عدد المــــرات التي يقومون 

فيها بذلك؟
ولوحــــظ أنــــه بالنســــبة إلى 
الذين مارســــوا الرياضة بانتظام 
تم تســــجيل تحسّــــن فــــي حالتهم 

الصحية مقارنة بمن لا يقومون بممارســــتها 
بشــــكل كليّ أو يمارسونها بشــــكل نادر، كما 
جاء بموقع المعهد الألماني لأبحاث السرطان 
والقلــــب. وبيّنــــت العديد من الدراســــات أن 
ممارســــة الأنشــــطة الرياضية تقلــــل مخاطر 

الإصابة بسكتة قلبية لدى مرضى القلب.
ونشــــر موقــــع ألمانــــي خــــاص بعيــــادة 
هايدلبيــــرغ لطــــب القلب تقريــــرا يحث على 
للتماريــــن  القلــــب  مرضــــى  أداء  ضــــرورة 
الرياضية وقــــد جاء فيه: يتســــاءل كثير من 
المرضــــى عــــن إمكانية ممارســــتك الرياضة 
بعــــد إصابتهــــم بأزمة قلبيــــة، أو خضوعهم 
لتدخل جراحي بالقلب (مثل الخضوع لجهاز 
تنشيط القلب أو جهاز تنظيم ضربات القلب) 
أو بســــبب مرض قصور الشــــرايين التاجية 
للقلــــب، والإجابة على هذا الســــؤال ليســــت 
”نعــــم، يمكنكم هــــذا“. ولكنها ”نعــــم، عليكم 

بهذا“.
 أما بالنســــبة إلى الرياضات التنافسية 
فلا بد من تجنبها وهذا مفهوم بطبيعة الحال 
لأن حمل ممارســــة الرياضات التنافسية في 
التدريبات شديد الخطورة على مرضى القلب 
(بالإضافــــة إلى التوتــــر أثناء أيّ منافســــة، 
والــــذي يســــبب تأثيرا ســــلبيا كبيــــرا على 
القلــــب)؛ إلا أن رياضــــات التحمل التي 
لها تأثير إيجابــــي على الحالة 
البدنيــــة للإنســــان الســــليم 
ليســــت هي الخيار الأمثل 

لمرضى القلب.  ويجب أن تتناســــب ممارسة 
الرياضــــة بالنســــبة إلى مرضــــى القلب مع 
حالة نظام القلب والأوعية الدموية للمريض 
قــــدر الإمــــكان، ويجب أن تحدد مــــدة وكثافة 
التدريب بدقة من أجل تحســــين وظيفة نظام 
القلــــب والأوعيــــة الدموية مــــن ناحية، وفي 
نفس الوقت كي لا يصل الأمر إلى الإفراط في 

التمرين من ناحية أخرى.
أحــــد  فــــي  القلــــب  أخصائيــــو  ويبيّــــن 
المستشفيات الألمانية أن ”رياضة الشرايين 
التاجيــــة“، والتي يمكن ترجمتها ببســــاطة 
إلى رياضة ضغط الــــدم، والتي تقوم بضبط 
أداء نظام القلب والأوعية الدموية عن طريق 
تحســــين تدفــــق الــــدم بالشــــرايين التاجية، 

تحقق هذا تماما.
رياضيا  برنامجــــا  المستشــــفى  ويقــــدم 
للمرضى أطلقوا عليه اسم رياضة الشرايين 
التاجية وهو تحت قيادة مدرب (متخصص) 

مؤهل تأهيلا خاصا.
وعنــــد تدريــــب المرضــــى علــــى رياضة 
الشــــرايين التاجية يوجد دائما أحد الأطباء 
ومهمته مراقبة المشــــاركين أثنــــاء الوحدة 
التدريبيــــة بالكامــــل. ويقوم أيضــــا بمعاينة 

النبض وضغط الدم.
وبالنســــبة إلى المجموعــــة التي تتدرب 
يقــــوم  التاجيــــة  الشــــرايين  رياضــــة  علــــى 
المستشــــفى، إلــــى جانب تعزيــــز أداء نظام 
القلب والأوعية الدموية للمرضى وتحســــين 
الأداء البدنــــي للمرضى بصفة عامة، بتوفير 

نقطة التقاء لمرضى القلب. 
ويقــــوم النشــــاط التدريبي المشــــترك 
بإحداث توازن فــــي الحياة اليومية 
يوفر  كما  بالضغــــوط،  المليئة 
فــــي نفــــس الوقــــت إمكانية 
التفاعــــل مع مرضــــى القلب 

الآخرين.
وأجــــرى باحثــــون بجامعة 
تكســــاس الأميركية دراســــة، 
نشروا نتائجها في دورية الكلية 

الأميركية لأمراض القلب. 
وحلل الباحثون بها بيانات 3 دراســــات 
شــــملت 51 ألفــــاً و541 مشــــاركاً أصيب 
منهم 3180 بقصور القلب، لكشف العلاقة 

بين النشاط البدني وقصور القلب.
الأشــــخاص  أن  الباحثــــون  ووجــــد 
الذين كانوا أكثر نشــــاطاً كانوا أقل عرضة 
للإصابة بقصــــور القلب، حيــــث انخفضت 
لديهــــم عوامل الخطــــر التقليدية مثل ارتفاع 

ضغط الدم والسكري والتدخين والسمنة.
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الرياضة كالدواء لمرضى قصور القلب

لياقة

التدريبات تضاعف كمية الأوكسجين المتدفق إلى القلب

ممارســــــة التمارين الرياضية المعتدلة والخفيفة تحسّــــــن كفاءة القلب المصاب بالقصور 
أو الانســــــداد، شرط استشارة الطبيب قبل الشــــــروع في أيّ نوع من الأنشطة حتى ولو 
بدت بســــــيطة ولا تتطلب جهدا كبيرا. ويرى الأطباء أن للتدرب المنتظم تأثيرا يشــــــبه إلى 

حد كبير تأثير الدواء.

التمارين المعتدلة والمنتظمة تحسن كفاءة القلب

◄ اليوم الأول: المشي النشيط أو 
استخدام الدراجة أو السير.

◄  اليوم الثاني: تمارين لياقة 
سويدي أو بالحديد.
اليوم الثالث: راحة.

◄  اليوم الرابع: سباحة نشيطة 
(لا تقل عن 40 دقيقة).

◄  اليوم الخامس: تمارين تقوية 
العضلات بالأجهزة.

◄  اليوم السادس: راحة.
◄ اليوم السابع: ركض أو سباحة 

نشيطة.

الوفــــاة  بمخاطــــر  المرتبطــــة  الرئيســــية 
فــــي العالــــم، إذ يســــبب مــــا 
3.2 مليــــون 2يقــــدر بنحــــو

العالــــم  فــــي  وفــــاة 
. يا ســــنو

ويمكــــن ملاحظــــة بعض
النبضات.

وينصح بإجــــراء مو
لقلب الرياضي للتمييز ب
لهذا القلب والتضخم بس
وذلــــك للاطمئنــــان ع

الرياضي.
وأكــــدت دراس
جمعيــــة أمراض
أن الركــــض أ
ر ي ج

حتــــى الطاب
عضلــــة ال
وزن الجس
اللي مــــن 
في المقاب
ي

ذلــــك على
اضطرابات
دقيقــــة فــــ
كانت بسيط
وأشــــارت
الركــــض حتـــ
ضر ينظم 
علــــى الــــوزن
فــــي حيــــن 
دون تو
الع



شباب

19 1199الأحد 2017/11/26 22

} لـــكل منها تجربتها وأحلامها، هواجســـها 
الهادئة  أفكارهـــا  وطموحاتهـــا،  وأوجاعهـــا 
والمجنونـــة، البعـــض منهـــا اختـــار نغمات 
متمردة لا تشـــبه الواقع المتـــردي، والبعض 
الآخر اســـتلهم من التراث جمالا يغطي القبح. 
وبدلا من أن يلعنوا الظلام قرروا أن يشـــعلوا 

بالموسيقى شمعتهم الخاصة.
تتشـــابه الفرق الموســـيقية الشبابية في 
العالـــم العربي مـــع واقع أصحابهـــا، تبحث 
عن بصيص أمل وهوية ومكان ومن يســـتمع 
إليهـــا، وأحيانـــا يكفـــي أن تكون فســـحة أو 
متنفسا تعبر من خلالها أفكارهم نحو مجتمع 
مليء بالتناقضات، كإعلان للرفض والحماس 

لتغيير ما عفا عليه الزمن ولفظته الإنسانية.
متعـــددو  الحالـــي  الزمـــن  و“صعاليـــك“ 
الجنســـية متوحدون في الهدف والمشـــروع 
والرؤية، رسالتهم ”كلنا شـــركاء في الحياة.. 

الأرض لنا والموسيقى للجميع“.
خلقـــت الفرقة  في البداية من رحم الحرب 
الســـورية وافتقاد معنى الإنســـانية في دائرة 
العنـــف التي لم تعـــرف نهاية، مـــع مجموعة 
شـــباب ســـوريين موجوديـــن فـــي بيـــروت، 
يعيشـــون الهزيمـــة وصدمة الحـــرب والقتل 
وما صاحبها من مآس، فكان لا بد من وســـيلة 
يدافعـــون بها عمّـــا يؤمنون به فـــي مواجهة 

بشـــاعة ما يجري، بحسب ما يؤكد أحمد 
نفوري أحد مؤسسي الفرقة وعازف 

الغيتار فيها.
ويقول نفوري فـــي تصريحات 
فكـــرة  ”انطلقـــت  لـ“العـــرب“، 
تأســـيس الفرقة مـــن منطق البحث 
عـــن بديـــل للموســـيقى الموجودة 

في الســـاحة العربيـــة وبدايتها كانت 
عفوية من مجموعة شـــباب وجدوا 

بالموسيقى  متورطين  أنفســـهم 
وبفرقـــة يعبّرون من خلالها عن 

أنفسهم“.
بـــدأت  ”هكـــذا  ويضيـــف، 
الفكرة… الفرقة خلقت لتعبّر عن 
نبض الشارع، عن بساطة الناس 
وسلاسة موسيقانا العربية، عن 
غنى التـــراث والتنـــوع الثقافي 
وأهميـــة الموروث الســـمعي في 

هذه المنطقة من العالم“.
إعـــادة  ”نحـــاول  ويتابـــع 
حديثة  بطريقة  التـــراث  صياغة 

تتناسب وتتماشى مع العصر والبساطة وهي 
واضحة في تسجيلات الفرقة“.

وتمثل الفرقة عملا فنيـــا متكاملا يتقاطع 
مـــع التراث والتاريخ ابتداء من اســـمها الذي 
لـــم يطلق بشـــكل اعتباطـــي، ويشـــير نفوري 
إلـــى أن ما يجمـــع بين هـــذه المجموعة أنهم 
شـــباب ينتمون إلـــى المجتمـــع ويعانون من 
مشـــاكله ذاتها، ولديهم نفـــس الأحلام، حتى 
أن اســـم صعاليك يعبّر عن توجههم الحقيقي. 
ويؤكد ”نحن بالفعل صعاليك بالموســـيقى… 
فالصعاليك في زمن الجاهلية كانوا يســـرقون 
ويهجـــون  الفقـــراء.  لإطعـــام  الأغنيـــاء  مـــن 
ويمدحون ويســـتخدمون الشعر في توصيف 
الحال وما آلت إليـــه أحوال المجتمع فأصبح 

شعرهم من عيون الشعر العربي“.
ويتابع نفوري ”لصعاليك اليوم نفس 
التوجه بـــأدوات مختلفـــة ألا وهي 

وللصعاليـــك  الموســـيقى 

أيضـــا نغمتهـــم الخاصـــة التـــي تتحدث عن 
قضايا اجتماعية وأخلاقية منتقدة وســـاخرة 
تطالب المجتمـــع بإعادة النظر للواقع المرير 

الذي تمر به الأمة العربية“.
ويقدم ”الصعاليك“ أغاني تراثية ســـورية 
من مناطق مختلفة، كجبل حوران والسويداء 
وديـــر الـــزور والرقة لكـــن بطريقـــة عصرية، 
وتحمل لمســـات الفرقة الخاصة التي حظيت 
أغانيها بمتابعة واسعة على يوتيوب ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
ورغـــم أن الفرقة تحمل الهوية الشـــبابية 
هـــو  الصعاليـــك  ”جمهـــور  أن  إلا  الحديثـــة 
جمهـــور عريض لأنهـــم من الشـــارع ويغنون 
ويكتبون للشـــارع كما كان حال سيد درويش 
في مصـــر، فالبســـاطة قرّبتهم مـــن الجمهور 
والعكس صحيـــح وهو ما تؤكده رســـالتهم“ 

وفقا لنفوري.
وتأسســـت الفرقة عام 2013 في بيروت، 
علـــى أيدي كلّ من أحمـــد نفوري ومحمد 
خياطة، ثم انضم إليه عدد من العازفين 
الســـوريين، إضافـــةً إلـــى عازفين من 
جنسيات مختلفة، وقد غادرها البعض 
الآن  وهـــي  آخـــرون،  إليهـــا  وانضـــم 
تضـــم أحمد النفـــوري ومحمد خياطة 
وســـام عبدللـــه وانجـــر هانســـدال 
ومنى المرســـتاني ونذير ســـلامة 

وعبدالله جطل.
أكثـــر  الصعاليـــك  كان  وإذا 
مهادنة وســـلاما مـــع المجتمع 
رغم اعتراضهـــم على الكثير من 
معاييـــره المتناقضة الموروثة، 
فإن ”بنت المصاروة“، اختارت 
أن تقابـــل هـــذا المجتمـــع بكل 
جرأة وتحد دون أيّ حســـابات 
للانتقاد والهجوم والاتهامات.

فرقـــة ”بنـــت المصـــاروة“ 

قوبلت مــــن البعض برفع القبعــــات والتحية 
لرفــــض كل ”عفــــن“ المجتمــــع وفــــق تعبيــــر 
الكثيريــــن على مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
وفي الوقت نفسه شكلت للبعض الآخر صدمة 
واســــتنكارا لجــــرأة لا يتقبّلهــــا المحافظون 
والمتشــــددون، فواجهت الفرقة حملة شرسة 
ضد مــــن أطلقــــن صرخة علــــى هيئــــة أغنية 
”“قولــــوا لابوهــــا ضحكوا عليــــك ضحكوا، لا 

شرفها بين رجليها ولا يحكوا“.
وتتحــــدث إســــراء صالــــح مؤلفــــة كلمات 
الأغنيــــة، أنهــــا بمثابة رد على مــــا يجري في 
منطقــــة مصريــــة كالصعيد، حيــــث ”ما زالت 
التي تختزل  تقام حفلات الأعــــراس ”البلدي“ 
كيان المــــرأة بين فخذيها، وتســــمح للجميع 
بانتهاك كرامتها تحت مســــمّى الشــــرف. لذا 
قررنا أن تضم الأغاني نقداً شديداً لواحدة من 
الممارســــات العنيفة التي تخضع لها غالبية 

نساء صعيد مصر منذ سنوات طويلة“.
وانطلقت الفرقة عام 2014 عندما اجتمعت 
7 فتيــــات من القاهــــرة  أصغر واحــــدة منهن 
كانــــت في عمر الـ16 ربيعــــا وأكبرهن في عمر 
الـ32 في ورشــــة كتابة إبداعية، اســــتضافتها 
مؤسّســــة ”نظــــرة“ المختصة في الدراســــات 

النسوية.
وكانت الورشــــة بعنوان ”عروستي“ تهتم 
بكتابة كلمــــات أغان تناقــــش التمييز الواقع 
على النساء والفتيات في المجتمع المصري.

وهي شــــرارة الانطلاق الأولى للفرقة التي 
قامت فتياتهــــا بكتابة أغان، وتــــم إنتاج أول 
ألبــــوم منها فــــي يونيــــو 2015، وحمل عنوان 
”بنت المصاروة“، ثم أصبح الاســــم الرســــمي 
للفرقــــة التي تقلــــص عددها فيمــــا بعد وهي 
تضم الآن: مارينا ســــمير (22 عاماً) وإســــراء 
صالح (28 عاماً) المجازة في الحقوق وتعمل 
فــــي إحدى شــــركات القطاع الخــــاص، ومريم 
ســــمير (19 عاماً) الطالبة في ”المعهد العالي 

للموســــيقى“، إضافــــة إلى المنسّــــقة ميريت 
عبدالمولى (22 عاماً) التي تتابع دروسها في 

السياسة والاقتصاد أيضاً.
وبالتأكيــــد أن الفرقــــة لــــم تواجــــه فقــــط 
المجتمع بل جابهت الشــــابات أولا عائلاتهن، 
بحســــب مــــا ذكــــرت إحــــدى ”بنــــات“ الفرقة 
الســــابقات. وقالــــت ”لأننــــا نتغنّى بمشــــاكل 
وتجارب للفتيات ليس لها وجود في المجتمع 
المحيط بنا من تحرش جنسي وتمييز جنسي 
وغيرهما، يحــــاول الكيان المجتمعي إنكارها 

بدلاً من مواجهتها“.

وتؤكد الفرقة في تصريحاتها الصحافية 
علــــى أنهــــا ليســــت علــــى درجــــة عاليــــة من 
الاحتــــراف الفنــــي، لكنها تحلــــم بواقع جديد 
يحترم المرأة وتحاول كســــر المفاهيم البالية 
على مختلف الأصعدة. وتقول مارينا ســــمير 
إنّ الإنتاج الموســــيقي والفنّي بالنســــبة إلى 
”بنــــت المصــــاروة“ يعتبر ”ركنــــاً محورياً في 

عملية تعزيز الوعي الاجتماعي!“.

}  تونس - لا تختلف الفرق الغنائية التونسية 
في أهدافها عن مثيلاتهـــا في أماكن أخرى من 
المنطقة العربيـــة، يجمعها البحث عن الهوية، 
والتعبيـــر عن الذات والأفكار، مع تباين واضح 
فـــي الأســـلوب والطريقـــة التي يقدمـــون بها 
موســـيقاهم وأغانيهـــم، نظرا لســـقف الحرية 

الأكثر ارتفاعا في البلاد، مجتمعيا وسياسيا.
وأصبحـــت شـــوارع العاصمة التونســـية 
الكبرى تنبض على وقع ”موســـيقى الشـــارع� 
بعـــد أن غـــزت فـــرق ”هاوية“ الطرقـــات ضمن 
لم تكن مألوفة لدى التونســـيين  ظاهرة ”فنية“ 

قبيل ثورة 14 يناير 2011.
واتخذت فنون متعددة على غرار الموسيقى 
والرسم والرقص من الشوارع مسرحا لها بعد 
أن باتـــت ”مفتوحـــة“ لممارســـة كافة أشـــكال 
”المقاومة الثقافية“ أمام الفنانين الذين لم تتح 
لهم الفرصة لتقديم مواهبهم في وسائل الإعلام 
والمهرجانات. فلجأوا إلى ممارسة فنونهم في 
شـــوارع العاصمة، من أجـــل ظهورهم لجمهور 
لا يتنقـــل ولا يعاني للوصـــول إليهم، ومن أجل 
مقابـــل مادي عادة ما يكـــون قليلاً، من تبرعات 
المارة والجمهـــور العرضي وهـــو من الفئات 
الفقيـــرة لذا يتـــرك بضعة مليمـــات كدليل على 

التفاعل مع المواهب الشبابية وتشجيعا لها.
ويمارس هذا الفنّ بتونس بعض الشـــباب 
من هواة الموسيقى، وبعض الطلبة والعاطلين 
الموهوبيـــن الذين لـــم يجدوا فرصًـــا للظهور 

في حفـــلات رســـمية، ويهدف هؤلاء الشـــباب 
المنتشـــرون في الطرق الرئيســـية إلى إدخال 
البهجة على قلوب الســـكان المتعطشـــين للفن 
ومجابهة ”الســـيطرة الأمنية“ التي كانت تقمع 
التجمعات الموســـيقية والفنية في الشـــوارع 

لنحو 23 عاما.
ويغـــصّ شـــارع الحبيـــب بورقيبة وســـط 
العاصمة التونسية بالمارة للاستمتاع بأنغام 
المجموعات الموســـيقية الهاويـــة ومن بينها 
فريـــق ”أنصار الســـلام“ التي تضـــم 6 عازفين 
وفنانيـــن وتقـــدم عروضا موســـيقية على وقع 

أنغام مغربيّة تتحدث عن الغربة والحرمان.
وقـــال نجيـــب بـــن مفتاحي مؤســـس فرقة 
”أنصار الســـلام“ إن الشـــارع يعد بالنسبة إليه 
”مجالا لممارســـة فنه بطريقة تحررية دون قيود 
وليدخل السعادة والفرحة في قلوب الجمهور“.
وأضـــاف أن ”هـــذه الفرقة بدأت نشـــاطها 
الغنائي فـــي الثمانينات من القرن العشـــرين، 
إلا أنهـــا تعرضت لمضايقات من قبل الشـــرطة 
آنذاك (لتســـليطها الضوء على السلبيات التي 
صبغت تلك الفترة مـــا اعتبره النظام معارضة 
له) وتغير الوضع فيمـــا بعد لتعود الفرقة إلى 
الساحة الموسيقية لتقدم طابعها الخاص بعد 

الثورة“.
وأشـــار إلى أن ”هـــذه المجموعة لها إنتاج 
فنـــي خاص بها وفي رصيدهـــا 20 أغنية تنهل 
من موســـيقى فرقة ”ناس الغيـــوان“ التي تقدم 

أغانيهـــا من التراث المغربـــي وتخدم القضايا 
الاجتماعية والسياسية في المغرب“.

بحسب بن  وتتكون فرقة ”أنصار الســـلام“ 
مفتاحـــي، من 6 عازفين ومغنيـــن يعزفون على 
آلات موسيقية من التراث المغاربي والأفريقي 
و“القمبـــري“  ”البانجـــو“  مثـــل  الصحـــراوي 

و“الشقاشـــق“  و“الطبيـــلات“  و“البنديـــر“ 
و“الدجمباي“ و“البنقوس“.

في  ويرى بـــن مفتاحي أن ”الفـــن الملتزم“ 
تونـــس غير منتشـــر بالرغـــم من وجـــود عدد 
كبيـــر من عشـــاق الأغنيـــة الغيوانية (نســـبة 
لموســـيقى ناس الغيـــوان المغربيـــة) وأغاني 

الفنـــان المصري الشـــيخ إمـــام  (1995-1918).
ولفـــت إلـــى أن هـــذه النـــوع من الموســـيقى 
يطرح من خلال إيقاع ســـلس قضايا الشـــباب 
التونســـي الـــذي يعانـــي التهميـــش والبطالة 
والهجرة غير الشـــرعية. كما أكد أن ”الغناء في 
الشـــارع له بعد رمزي يدلّ على الواقع الحالي 
الذي يعيشه التونســـيون ويهدف إلى مقاومة 
الإرهاب بالثقافة والفن وتنشيط المدن وإمتاع 

التونسيين بلذة الموسيقى“.
وبمجـــرّد انطـــلاق النّغمـــات الموســـيّقية 
التـــي تصـــدر عن هـــذه الفرق، يســـارع المارة 
إلى الوقـــوف لدقائق من أجل تشـــنيف آذانهم 
بمعزوفـــات تريحهم من تعب يوم عمل شـــاق. 
فهـــذه الموســـيقى تجـــذب جميـــع الفئات من 
شباب ومسنّين وأطفال وسياح كذلك، وذلك لما 
تصنعه من بهجة وفرح وما تعكسه من ثقافات 
الشـــعوب وأوجاعهـــا. ويعبّر أحـــد المتابعين 
للفرق الشـــبابية المنتشـــرة في الشـــارع، عن 
إعجابـــه بهذه الظاهـــرة، لما تقدمـــه من أغان 
هادفـــة وجادة ولما تضفيه من فرح على وجوه 
التونسيين. وتابع أن ”هذه الموسيقى تذكّرني 
بأغاني الصحراء في جنوب البلاد التونسية“.

وينضم الســـياح الأجانب إلى التونســـيين 
في الرقـــص على أنغـــام تلك الموســـيقى. في 
أجـــواء لطيفة ممتعة.. تشـــجّع علـــى الرّقص 
والغنـــاء والتجـــوّل فـــي شـــوارع البـــلاد بكل 

تلقائية“. بحسب وصف إحدى السائحات.

فرق شبابية تصنع من الموسيقى جسر العبور إلى عالم أكثر إنسانية

للغناء في الشارع بعد رمزي لدى الشباب التونسي

الموسيقى خيار {الصعاليك} للهروب إلى الأمام في زمن الحرب
الموســــــيقية  الفــــــرق  حضــــــور  يتشــــــابه 
ــــــي، تماما مع  الشــــــبابية في العالم العرب
واقع أصحابها، يحاولون إثبات وجودهم 
ــــــر تقاليد  ــــــون عن الفرصــــــة لتغيي ويبحث
مجتمعية لم تعــــــد تمثلهم أو تعنيهم، فيما 
يرتفــــــع لديهم الحس الإنســــــاني ويعبّرون 
ــــــه بنغمات وكلمــــــات متمــــــردة ترفض  عن
معايير باتت تنتهك كرامة الإنســــــان رجلا 

كان أم امرأة.

البساطة عنوان القرب من الجمهور

نبض الشارع

للصعاليك نغمتهم الخاصة التي 
تتحدث عن قضايا اجتماعية وأخلاقية 

منتقدة وساخرة تطالب المجتمع 
بإعادة النظر للواقع المرير

أحمد نفوري

رويدة رفاعي
صحافية سورية

فافا ةة
وري ي

عمـــا يؤمنون به فـــي مواجهة 
ري، بحسب ما يؤكد أحمد 

سسي الفرقة وعازف 

ري فـــي تصريحات 
فكـــرة  ”انطلقـــت 
ة مـــن منطق البحث

موســـيقى الموجودة 
لعربيـــة وبدايتها كانت 
وعة شـــباب وجدوا
بالموسيقى طين 
ن من خلالها عن 

بـــدأت  ”هكـــذا 
 خلقت لتعبّر عن 
عن بساطة الناس 
قانا العربية، عن 
الثقافي والتنـــوع
وث الســـمعي في

ن العالم“.
إعـــادة  نحـــاول 
حديثة  بطريقة  ث 

شعرهم من عيون الشعر العربي
نفس  ”ويتابع نفوري”لصعاليك اليوم
التوجه بـــأدوات مختلفـــة ألا وهي 

وللصعاليـــك  الموســـيقى 

في مصـــر، فالبســـاطة قربتهم
والعكس صحيـــح وهو ما تؤ

وفقا لنفوري.
3 وتأسســـت الفرقة عام
علـــى أيدي كلّ من أحمـــد
م ر و

خياطة، ثم انضم إليه ع
الســـوريين، إضافـــةً إل
ي إ م م ي

جنسيات مختلفة، وقد
آخـــرو إليهـــا  وانضـــم 
أحمد النفـــوري تضـــم
عبدللـــه وانج وســـام
ومنى المرســـتاني

وعبدالله جطل.
الص كان  وإذا 
مهادنة وســـلاما
رغم اعتراضهـــم
معاييـــره المتنا
فإن ”بنت المص
أن تقابـــل هـــذا
جرأة وتحد دون
للانتقاد والهجو
”بنـــت فرقـــة
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مرأة

الجنس اللطيف يكشف عن وجهه العنيف في اقتراف الجرائم

نساء خلف القضبان يتفوقن على الرجال في احتراف الإجرام

} ارتفعــــت فــــي الســــنوات الأخيرة نســــبة 
الجرائــــم التي ارتكبتها النســــاء حول العالم 
لتقوض المعتقد الشــــائع بــــأن الإجرام صفة 
ذكوريــــة، ولتؤكــــد أن المــــرأة أصبحــــت مثل 
الرجــــل ضالعة في ممارســــة العنف واقتراف 

مختلف أنواع الجرائم.
وترتكــــب المــــرأة حوالــــي 5 بالمئــــة من 
مجمــــوع الجرائــــم فــــي أيّ مجتمــــع، وتكون 

المحرض على 10 بالمئة من جملة الجرائم.
وكشــــفت دراســــة أجراها معهد البحوث 
الجنائيــــة بالمملكــــة المتحدة علــــى 219 بلدا 
حــــول العالم أن عدد الســــجينات فــــي العالم 
يــــزداد بوتيرة أســــرع مــــن عدد المســــاجين 

الرجال.
ووصل عدد الســــجينات في عام 2015 إلى 
ما يقارب الـ700 ألف سجينة، 50 بالمئة منهن 
موجــــودات في ســــجون الولايــــات المتحدة 

الأميركية والصين وروسيا.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن عــــدد الســــجناء لا 
يزال يفوق عدد الســــجينات حــــول العالم، إلا 
أن نوعيــــة الجرائم الشــــائعة التــــي يرتكبها 

الجنسان تكاد تكون متشابهة.
وبينت دراســــات ميدانية وجود الملايين 
مــــن النســــاء المدانات فــــي قضايــــا تهريب 
والتزويــــر  والقتــــل  والرشــــوة  المخــــدرات 
والاعتــــداء بالعنــــف والنصــــب والاحتيــــال، 

بالإضافة إلى ”الجرائم الأخلاقية“.
وبرزت العديد من النساء في عصابة بادر 
ماينهوف في ألمانيا التي اشتهرت بأعمالها 
المشــــبوهة ومخططاتهــــا الإجراميــــة التــــي 
أرقت قوات الأمــــن الألمانية، وعصابة الألوية 
الحمراء في إيطاليا المسؤولة عن العديد من 
حــــوادث العنف، بما في ذلك عمليات الاغتيال 
والخطف والسرقات، وتنظيم داعش الإرهابي 
في سوريا والعراق الذي انضمت إليه العديد 
من النســــاء من جميع أنحاء العالم، وتشــــير 
التقديــــرات إلى أن النســــاء يشــــكلن حوالي 
ثلــــث عــــدد المقاتلين وثلث فــــرق التفجيرات 

الانتحارية كذلك.

جرائم أنثوية

تبدو نســــب الجرائم التي ترتكبها المرأة 
العربيــــة محدودة بالمقارنة مع ما هو ســــائد 
في الدول الغربية، إلا أن نوعية الجرائم التي 
تورطت فيها نســــاء عربيات تكشف عن وجه 
عنيف للجنس اللطيف واســــتعداده لارتكاب 
كل أنواع الجرائم التي كانت عصية عليه في 

الماضي.
وتحوّلــــت جرائــــم الاعتــــداء بالقتل التي 
ترتكبها النساء مع ســــبق الإصرار والترصد 
إلــــى ظاهرة خطيــــرة في بعــــض المجتمعات 
العربية، نظرا لحدوثها باستمرار وبأساليب 

بشعة في غالب الأحيان.
وأشــــارت الإحصاءات الجنائية الصادرة 
عن وزارة الداخلية الســــعودية إلى أن جرائم 
القتل التي ترتكبها النساء في تزايد مستمر.

وذكــــرت ســــارة الجوير الباحثــــة في علم 
الاجتمــــاع بجامعة الملك ســــعود، في إحدى 
دراســــاتها التي رصــــدت فيها جرائــــم القتل 
المرتكبة من قبل النســــاء، أن نســــبة الجرائم 
التي تورطت فيها المرأة السعودية كمحرض 
بلغت 10 بالمئة، في حين بلغ مجموع الجرائم 

في 7 أعوام نحو 942 جريمة قتل.

وفي مصر كشفت دراسة صادرة عن المركز 
القومــــي للبحوث الاجتماعيــــة والجنائية أنّ 
جنايات القتــــل المتعمّد تحتل المرتبة الأولى 
فــــي قائمة الجرائم التي ترتكبها النســــاء في 

مصر بنسبة 33.6 بالمئة.
وتقبع حاليا في ســــجون عدة دول عربية 
أخرى على الأرجح أسوأ القاتلات، فيما توجد 
الكثير من الجرائم التي ارتكبتها نساء ما زلن 
طليقات، ولــــم تثبت إدانتهن أو لم يكتشــــفن 

بعد.
وأكد خليفة الشــــيباني الناطق الرســــمي 
التونســــي  للحــــرس  العامــــة  الإدارة  باســــم 
فــــي تصريح له لإحــــدى الإذاعات التونســــية 
أن تونــــس بــــدأت تصــــل إلى المســــاواة بين 

الجنسين في ارتكاب الجريمة.
فيما اعتبر ضابط في الجيش التونســــي 
خيّر عدم ذكر اســــمه نظرا لحساســــية مهنته 
التي تفرض عليه الالتزام بالسرية، أن المرأة 
لم تعد تختلــــف عن الرجل فــــي إقدامها على 
ارتــــكاب مختلــــف الجرائم، كالقتل والســــرقة 
والتحيّل والانخراط في التنظيمات الإرهابية 

وغيرها.
وقــــال الضابط فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
”توجد العديد من الأسباب التي تجعل الكثير 
من النساء يتجهن إلى السلوكيات الانحرافية 

ويرتكبن الجرائم“.
وأضاف ”المرأة التونســــية شــــأنها شأن 
المــــرأة العربية تعانــــي من الفقــــر والبطالة 
والتهميــــش والعنــــف الزوجــــي والتحــــرش، 
وربمــــا من الجهــــل والأميــــة فــــي الكثير من 
الحالات، وجميع هذه العوامل تتكاتف لتقلب 
ســــلوك البعض من النســــاء رأســــا على عقب 
وتجعلهــــن يرتكبــــن أفعالا متطرفــــة ومعادية 
للمجتمع وقد يصل الأمر بهن إلى حد ارتكاب 

جرائم بشعة“.

تشابك العوامل

تتعــــد العوامل الاجتماعيــــة والاقتصادية 
والنفسية وتتشابك لتجعل المرأة تجنح نحو 
الجريمة كأقصى مظاهر العنف والتمرد على 
المشــــاكل التي تواجهها فــــي مجتمعها، غير 
أن بعــــض الخبراء يرجعــــون ظاهرة الإجرام 
الأنثــــوي إلى تطور المجتمعات أيضا، والذي 
أدى بــــدوره إلى انخراط المرأة في نشــــاطات 
مختلفة وأدوار أكثر اتســــاعا جعلتها تنافس 
الرجــــل وتحــــاول أن تكــــون مثله فــــي جميع 

الميادين بما في ذلك عالم الجريمة.
ويرى المحامي التونسي مختار الجماعي 
أن الظاهرة الإجراميــــة ظاهرة اجتماعية ولا 
يمكن لأيّ مجتمع أن يخلو منها مهما بلغ من 

التحضر مداه.
وقــــال الجماعــــي لـ“العرب“، ”الممارســــة 
عناصرهــــا  بحســــب  تختلــــف  الإجراميــــة 
الموضوعية، وهذا ما يدفع إلى التســــاؤل عن 
خصوصيــــات العلاقة بين المــــرأة وبين تلك 

الظاهرة“.
المعطيــــات  إلــــى  ”بالرجــــوع  وأضــــاف 
الإحصائية وبالاستئناس بالممارسة المهنية 
اليوميــــة يتبيّــــن انخــــراط المرأة فــــي العمل 
الإجرامي، وخاصة من موقعها كمجنيّ عليها، 
والذي تغلب عليه الجرائم الجنســــية بدرجة 
أولى وجرائم العنف والاعتداء على الجســــد 
في درجة ثانية وهــــذا راجع إلى نظرة دونية 
لا تعطي المرأة حقها، وتعتبرها فقط مصدرا 
للمتعة الجنســــية أو تعتبرهــــا كائنا ضعيفا 
يســــهل الاعتداء عليه، لكن المشــــكل يكمن في 
تحــــوّل هذا الكائن المعتبر ’ضعيفا‘ إلى كائن 

متوحّــــش، ومــــن ضحيــــة إلى مرتكــــب للفعل 
الإجرامي“.

وأشــــار الجماعي إلى ثلاث خصوصيات 
يتميــــز بهــــا الإجرام النســــائي أوّلهــــا القلّة، 
إذ لا يتجــــاوز فــــي الجنح والجنايات نســــبة 
18 بالمئــــة، بما يجعل الجنــــس الذكوري هو 
الأقــــرب إلى الفعل الإجرامــــي، وهذا الرقم قد 
يتدنّــــى في جرائــــم الدم، ويزيد فــــي الجرائم 
الأخلاقيــــة والجرائــــم النظيفــــة أو ما يعرف 
بـ“جرائم الياقــــات البيضاء“ أي الجرائم غير 
العنيفــــة، وثانيهــــا التخصّص الــــذي يجعل 
تواجد العنصر النسائي ضعيفا في الجرائم 
الإرهابية والسياســــية ويكتسح في الجرائم 
الأخلاقية الجنســــية خاصة والاختلاسات من 
المحلات التجاريــــة، وثالثها التعقيد فبالرغم 
من الاعتقاد الشــــائع ببســــاطة العقل الأنثوي 
إلاّ أن القدرة الشــــديدة علــــى إفلات المرأة من 
العقــــاب نتيجــــة التخطيط المحكــــم للعملية 
الإجراميــــة خاصة في حالات التســــميم تثير 

الصدمة في أحيان كثيرة.
الجماعــــي بقوله ”عمومــــا تنخرط  وختم 
السياسة الجنائية التونسية ضمن التوجهات 
الحديثة القائمة على محاربة الجريمة والحدّ 
مــــن ظاهرة العودة إلى الجريمة، وينطلق ذلك 
مــــن الرقيّ بالوضع المــــادي والثقافي للمرأة 

وتغيير النظرة الدونية لها“.

الرادع الأخلاقي

لم تنل ظاهــــرة الإجرام الأنثوي حظها من 
البحث رغم الاهتمام المتزايد بقضايا المرأة 
منذ منتصف القرن الماضي، ولا يوجد إلا عدد 
قليل من البحوث التي عرّجت بشــــكل سطحي 

على الجرائم التي ترتكبها النساء.
وترجــــح أبحاث نفســــية أن المــــرأة التي 
تولد بمدارك عقلية سليمة ستكون في الواقع 
محبّة للسلام والتعايش مع الآخرين في الأمن 
والأمان، ما لم تحولها البيئة التي نشأت فيها 

إلى مجرمة.
وتوجــــد البعض من التفســــيرات الأخرى 
التــــي تبيــــن إلى أيّ مــــدى يتأثر مــــخ المرأة 
بمختلــــف العوامــــل المحيطة بهــــا، بما فيها 
الصدمــــات النفســــية التي تتعــــرض لها في 
حياتها، والتي قد تؤثر على الرادع الأخلاقي 
لديها، وبالتالي تصبح لديها ميولات مرتفعة 

للانحراف نحو الجريمة.
وقدمت الباحثة الأميركية في علم الجريمة 
ريتــــا جيمس ســــيمون فــــي كتابها ”النســــاء 
والجريمة“ تفســــيرا قائما علــــى نظرية ألفرد 
أدلــــر التي ترى أن جرائم النســــاء تمثل نوعا 
من التمرد والاحتجاج على المجتمعات التي 
يحكمها ويتحكم فيها جنس الذكور، وخاصة 

في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت ســــيمون إلى الزيادة الملحوظة 
في جرائم النساء لا سيما الجرائم ذات الطابع 
الاقتصــــادي، فيما بقيــــت الجرائــــم الأنثوية 
العدوانيــــة ثابتــــة، مرجحة أن الاســــتقلالية 
والحريــــة التــــي أصبحت تتمتع بهــــا المرأة، 
مثلت عاملا أساســــيا في جعل المرأة ترتكب 
جرائم اقتصادية مشــــابهة لتلك التي يرتكبها 

الرجل.
ويجمع البعض من الباحثين على حقيقة 
واحدة وهي أن النســــاء لسْــــن أقل مقدرة من 
كان  وإن  الجرائــــم،  اقتــــراف  علــــى  الرجــــال 
إجرامهــــن الموثــــق يجنــــح إلــــى أن يكون ذا 

مســــتوى منخفض وأقــــل تكرارا مــــن إجرام 
الرجال.

وقال الباحث التونســــي في علم الاجتماع 
طارق بالحاج محمــــد ”لقد مضى الزمن الذي 
نقــــارب فيه بيــــن الظواهــــر الاجتماعية على 
أســــاس الجنس، بحيث تُربط بعض الظواهر 

بالإناث وبعض الظواهر الأخرى بالذكور“.
وأضــــاف بالحــــاج لـ“العــــرب“، ”كما نجد 
الإناث في مقاعد الدراسة ومراكز العمل وفي 
الفضــــاء العــــام جنبــــا إلى جنب مــــع الرجل، 
فإننــــا نجدهن أيضــــا في الجريمــــة المنظمة 
والهجرة الســــرية، فإذا توفرت نفس الدوافع 
والظــــروف فإننا ســــنكون إزاء نفس النتائج، 
بقطع النظر عن الجنــــس وهكذا فإن ما يدفع 
الفتيــــان للجريمة هو ذاته مــــا يدفع الفتيات 

نحوها“.
وأوضح ”ثقافة الموت والتخريب تتســــع 
يومــــا بعــــد يــــوم وتغذّيهــــا مشــــاهد الموت 
والتنكيل الوحشــــية التي تعج بهــــا المواقع 
الاجتماعية ونشرات الأخبار، وبالتالي أصبح 
العنــــف النســــوي هــــو الوجه الآخــــر للعنف 

الاجتماعي والمدرسي وحتى السياسي“.
وواصــــل ”هــــذا الســــياق العدواني وهذه 
البيئــــة العدائية جعلت العنــــف والجريمة لا 
يقتصــــران علــــى الفضاء العــــام، بل ويصلان 
حتى إلى الفضاءات الخاصة ويمســــان علاقة 
أفراد الأسرة الواحدة وخاصة علاقة الأولياء 

(نساء ورجالا) بأبنائهم“.
 وختــــم بالحــــاج بقولــــه ”حجــــم الضغط 
النفســــي والاجتماعي المســــلّط علــــى أفراد 
المجتمع من الشباب والكهول قد اخترق آخر 
وأهم حصن للتنشــــئة الاجتماعية الســــليمة 
والمتوازنــــة وهــــو مؤسســــة الأســــرة وأكبر 

ضحاياه هم الأطفال“.

التفرقة في الصغر

لكــــن الجانب الرئيســــي الــــذي نوهت آية 
خانجــــي، خبيــــرة التنميــــة الذاتيــــة ومديرة 
الأكاديمية الدولية للتدريب والكوتشــــينغ في 
لندن، إلى ضــــرورة التركيز عليه في دراســــة 
ظاهــــرة الإجرام الأنثوي هو أســــلوب التربية 
في الطفولــــة المبكرة، والــــذي يمكن أن يؤثر 
بطريقة شبه لا شعورية على سلوكيات الفتاة 
فــــي الصغر، وقد يتفاقم الأمر أكبر في مراحل 
حياتها المســــتقبلية ليصل إلى حد ممارســــة 

العنف وارتكاب الجرائم.
وتعتقد خانجي أن التفرقة التي تحدث في 
الطفولــــة بين الإناث والذكــــور تمثل جزءا من 
المشــــكلة، لأنها قد تهيــــئ الظروف للانحراف 

بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وقالت خانجي لـ“العرب“، ”نشوء الفتيات 
في بيئــــة علمية وصالحة أو محافظة لا يمكن 
أحيانــــا أن يحــــول دون انحرافهــــن، لأن مــــا 
يحصل داخل تلك البيئات من سلوكيات وآثار 
نفســــية قد لا يدركها المحيطون بالفتاة فيما 

تشعر هي بذلك وتتأثر به“.
وأوضحــــت ”مثلا عندما تنشــــأ الفتاة في 
بيئــــة ترفــــض وجــــود الأنثى وتفضــــل الذكر 
يجعلها ذلك تشــــعر بالرفــــض منذ عمر مبكر، 
وتتوالــــى البرمجــــات اللاواعيــــة التي تكبت 
فيهــــا قدراتهــــا وإمكانياتها، لتفــــرض عليها 
فقــــط مــــا هــــو مســــموح ومقبــــول بالنســــبة 
إلــــى المجتمع ومرفــــوض بالنســــبة إليها“. 
وأضافــــت ”هذه العوامل قــــد تدفع المرأة إلى 

التمرد علــــى وضعها الذي تعتبــــره مجحفا، 
فتندفــــع لا شــــعوريا إلــــى ارتــــكاب الجريمة 
وليــــس أيّ جريمة، نظرا للكبت الذي تعيشــــه 
والألــــم الذي تحمله بداخلها، جريمة قد تكون 
أعنــــف وأشــــرس وأدهــــى من جرائــــم الرجل 

بمراحل“.
وأشــــارت خانجي إلــــى أن نمــــط الحياة 
المهنيــــة  المســــؤوليات  وتعــــدّد  الســــريع 
والأســــرية قد جعــــل المرأة أكثــــر عرضة إلى 
والإصابة  والإرهاق،  السيكولوجية  الضغوط 
بالاكتئاب والأمراض النفســــية، وجميع هذه 

العوامل قد تدفعها لارتكاب الجرائم“.
وشــــددت خانجي على أن الإجرام الأنثوي 
ليــــس من المريــــح الاعتراف به، لكــــن الدّرس 
المهــــمّ الذي يجب أن يركــــز عليه الخبراء هو 
عدم الاســــتهانة بهذه الظاهــــرة نظرا لأهمية 
موقع المرأة في النسيج الاجتماعي وتأثيرها 
الكبيــــر علــــى تربيــــة النــــشء وزرع القيم في 

الأجيال.

الأســــــباب التي تدفع النســــــاء إلى الانخراط في عالم الجريمة متعددة ومعقدة، وهن لسن 
دائما ضحايا أو مشــــــاركات سلبيات، لكن اندفاعهن نحو العنف والقتل يبقى من الأمور 

غير الطبيعية ولا يجب الاستهانة بها.

يمينة حمدي
صحافية من تونس مقيمة في لندن

 نساء ضللن طريق التسامح مع المجتمع

مذنبة أم مجني عليها

مختار الجماعي: 

المشكلة تكمن في تحول هذا الكائن 

المعتبر {ضعيفا} إلى كائن متوحش

طارق بالحاج محمد: 

مضى الزمن الذي نقارب فيه بين 

الظواهر الاجتماعية على أساس الجنس

آية خانجي: 

ليس مريحا الاعتراف بالإجرام الأنثوي، 

لكن لا يجب الاستهانة به



} أشـــارت دراســـة اجتماعية حديثـــة أعدها 
المركز القومي للبحـــوث الاجتماعية بالقاهرة 
إلى أن نســـبة الإصابة بالاكتئـــاب ترتفع لدى 
الرجال الذين لا يشـــعرون بذواتهم إزاء تفوق 
الزوجة ونجاحها، وأكدت الدراسة أن الأمر قد 
يتطور إلى محاولتـــه لتقييد حرية زوجته أو 
تركهـــا والارتباط بأخرى أقـــل منها في جميع 

النواحي ليشعر معها بتفوقه.
ويتحـــدث محـــي الدين محمد، محاســـب، 
عـــن تجربته فيقول ”طلقـــت زوجتي المحامية 
لبقائها خارج البيـــت لفترات طويلة، وحينها 
اتهمتني بأنـــي معقد ومريض، على الرغم من 
أننـــي لم أفعل إلا مـــا يفعلـــه أيّ رجل يحترم 
نفســـه، فعندما ارتبطـــت بها لـــم أمنعها من 
العمل بل على العكس شـــجعتها لتثبت ذاتها، 
لكن شـــعرت تدريجياً بأنها تضحّى بعلاقتنا 

من أجل المكتب الذي تعمل به".
ويضيف "عندما أنجبنا أصرّت على وضع 
ابني فـــي حضانة وعمره لم يتجاوز الأشـــهر 
الثلاثة، حتى تعود إلى عملها بسرعة“. وتابع 
”هنا لم أتحمل أن يكون نجاحها على حســـاب 
ابني، خاصة أن شـــعوري بأنهـــا دائما خارج 
البيـــت زاد من قلقي وانفعالـــي وانعكس ذلك 
علـــى تعاملاتي مـــع الآخريـــن، وعندما طلبت 
منها أن تقلل ساعات عملها اتهمتني بالغيرة، 
وأنني غير قادر على تحقيق ذاتي، وقد جعلني 
ذلـــك أجبرها على البقاء في البيت، وبعد فترة 

لم تتحمل الوضع فاتفقنا على الطلاق“.

ويرى صبحي شـــحاتة، موظـــف، أنه على 
الرجل ألا يشـــعر بالغيرة من عمل زوجته، لأن 
هذا مرتبط بمدى ثقته في نفســـه وقدرته على 
تحقيق ذاته في عمله، فإذا كان ناجحا بالفعل 
وواثقـــا من ذلـــك النجاح، فإن نجـــاح زوجته 
سيشعره بالسعادة لأن نجاحها يدعم نجاحه 

داخل الأســـرة، وفي الوقت نفســـه يشعر بأن 
تميز زوجته سينعكس على أولاده، و بالتالي 
لـــن تحدث أيّ مشـــكلة، لكـــن إذا كان فاشـــلا 
فـــإن نجاح زوجته ســـيؤلمه وســـيجعله يضع 

العراقيل أمامها.
من جانبه يقول ســـعيد عبدالعظيم، أستاذ 
الطب النفســـي في مصر، ”إن الاســـتقرار في 
الحياة الزوجية يجعل الشـــخص سويا وعدم 
الاستقرار يصيبه بالاكتئاب والغضب السريع 
والانطواء والعديد من المشـــكلات الأخرى. كما 
أن الرجـــال الذين لا يتمتعـــون بعزيمة وإرادة 
قوية يرفضون بشكل صريح أن تكون الزوجة 
أعلى منصبـــا منهم أو أكثر ثـــراء أو حاصلة 
علـــى مؤهل علمـــي أعلى. وعادة مـــا يقومون 
بوضـــع العراقيل للحد من تقدم المرأة، بدلا من 
أن يســـعوا إلى تطوير أنفســـهم، وعادة قد لا 
يصرّح هؤلاء الرجال بمعاناتهم، فتظهر عليهم 
أعراض نفسية مختلفة ويتعرضون للاكتئاب 
بدرجاتـــه، وبعضهم قد يلجأ إلـــى الزواج في 
الســـر بأخرى لإرضـــاء الذات لكنه لا يشـــعر 
بالسعادة، لذلك فإن التكافؤ بين الزوجين حتى 
في مســـتوى الطموح أمر ضروري لاســـتمرار 

الحياة بنجاح“.
وأشـــار عبدالعظيم إلى أن نسبة كبيرة من 
الرجال تتفهم نجاح المرأة وهم يساندوها في 
ذلك خاصة إذا كانت المرأة من الذكاء بحيث لا 
تشعر زوجها بشكل مباشـــر بأنها أفضل منه 

سواء في المركز أو المستوى المادي.
علـــم  أســـتاذة  شـــاهين،  زينـــب  وتؤكـــد 
النفســـية  الدراســـات  معظـــم  أن  الاجتمـــاع، 

والاجتماعية تؤكد أن المرأة الناجحة قد تسبب 
عقـــدة لبعض الرجال، لكن هـــذا الأمر لا يمكن 
تعميمه لأن هناك نماذج لنساء كان الرجال هم 
ســـبب نجاحهن، و“أنا شخصيا أدين لزوجي 
بكل ما حققته من نجاح، كما أنني لم أقصّر في 
واجباتي تجاه بيتي، لذلك أرى أن نجاح المرأة 

سببه رجل ويجب أن تحافظ عليه بذكائها“.
وأضافت ”هنا يجـــب أن نفرّق بين نوعين 
مـــن الرجال، نوع غير طموح ومعقد من نجاح 
الآخريـــن كافة، وخاصـــة من نجـــاح زوجته، 
ونوع ثـــان ســـويّ لا يعانى مـــن أيّ عقد لكن 
إهمـــال الزوجـــة لمســـؤولياتها يجعله رافضا 
لنجاحهـــا، والنـــوع الأول يصعـــب إرضـــاؤه 
وعادة يضع العراقيل أمام زوجته، على عكس 
النـــوع الثاني الذي يلعـــب دورا في نجاحها، 
لكـــن إهمالها له يجعله يكره هذا النجاح الذي 

شارك في صنعه. 
وترى شـــاهين أن المجتمع المحيط بالرجل 
والمرأة يسهم في تنمية هذه العقدة أو القضاء 
عليها، فإذا كانا يعيشـــان وســـط مجتمع واع 
يقدر عمل المـــرأة فلن تكون هناك أيّ عقد، لكن 
إذا كانا يعيشان وســـط مجتمع لا يزال يؤمن 
بأن البيت هو مكان المـــرأة الطبيعي، فإن ذلك 

سيفجر المشكلات.
وبصفـــة عامـــة يجـــب علـــى الزوجين أن 
يتفقـــا على احتـــرام كل منهما لأحـــلام الآخر 
وطموحاته، لأن ذلك ســـيحمي الأســـرة من أيّ 
انهيارات بســـبب ظهور بعـــض العقد الخفية 
التـــي لا يعلنها الرجل لكنه يضغط من خلالها 

على زوجته للتقليل من أيّ نجاح تحققه.

يشار إلى أن دراسة أميركية سابقة كشفت 
أن العديـــد مـــن الرجـــال يغارون مـــن نجاح 
زوجاتهم أو صديقاتهـــم، خاصة عندما يكون 
هذا النجاح في المجال الذي فشلوا فيه، منبهة 
إلـــى أن الرجـــال يشـــعرون بفقـــدان الثقة في 
الـــذات عندما تتفوق شـــريكاتهم في المجالات 
الاجتماعيـــة أو الفكرية، بينمـــا لا يحدث هذا 

لدى النساء.
وقالـــت الدراســـة إنـــه علـــى النقيض من 
الرجال فإن النساء يشـــعرن بارتياح أكثر في 
علاقاتهـــن حين يفكـــرن في تألـــق أزواجهن. 
وأضافـــت الرجـــال أبـــدوا مســـتويات أدنى 
مـــن احتـــرام الـــذات عندما فكـــروا في نجاح 
زوجاتهم، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود 
إلى أن منافســـة المرأة للرجل تنزع منه التفرد 
بأن يكـــون المثل الأعلى فـــي المنزل خاصة في 

نظر الأبناء، مما يولّد الغيرة في نفسه.
ونبهت دراسة حديثة إلى أن قيام الطرفين 

بتنميـــة علاقات الود ودعم بعضهما معنوياً 
وشـــخصياً مـــا يخلـــق بيئـــة تتســـم 

بالإيجابيـــة وتحفزهمـــا على تحقيق 
النجاح من الأمور المهمة في الحياة 

الزوجية. 
وأفادت أن الزوج الداعم يشجع 
تشجع  الداعمة  والزوجة  زوجته، 

زوجهـــا علـــى اقتنـــاص فرص 
الحيـــاة، كمـــا أنـــه يطمئنهـــا 
وتتحدث  ويتحدث  وتطمئنه، 
المحتملـــة  الفوائـــد  عـــن 

لمواجهة التحدي.
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هل يغار الزوج من زوجته الناجحة

أسرة

الزوجة الذكية لا تشعر زوجها بأنها أفضل منه

} قدّم المصمم اللبناني طوني ورد مجموعته 
الجديدة من أثواب الزفاف في مشغله ببيروت 
بعد إطلاقها في  تحت عنوان ”عـــروس 2018“ 

نيويورك.
وأكـــد خبراء الموضة أن هـــذه المجموعة 
تنـــدرج ضمن خط حصري من فســـاتين 
الزفـــاف الراقية الجاهـــزة، وتتوجه 
للعـــروس التـــي تبحث فـــي ثوب 
مترفـــة  تفاصيـــل  عـــن  زفافهـــا 
تؤمّن لها الحصـــول على إطلالة 

رومانسية ساحرة.
المجموعة  هـــذه  وتضمّنـــت 
تـــم  زفـــاف  ثـــوب   15 حوالـــي 
الدانتيل  بخامـــات  تنفيذهـــا 
والتـــول والأورغنزا والحرير 
وفـــق تقنيـــات جديـــدة فـــي 
الخياطـــة والتطريـــز لإضفاء 
رونـــق خاص علـــى الإطلالات 
الرومانســـي  الطابـــع  ذات 

الحالم.
المجموعـــة  تميـــزت 
بأناقتهـــا حيـــث تضمنـــت 
باللـــون  أعـــراس  فســـاتين 
إلى تصاميم  بالإضافة  الأبيض، 
أخرى بألوان هادئـــة مثل اللون 
الزهري  واللـــون  الفاتـــح  الأزرق 

الفاتح.
جـــاءت التصاميم لافتة، حيث 
والموســـلين  الدانتيل  تضمنـــت 
والشك والتطريز، وصرّح ورد أنه 
اســـتوحى مجموعته الجديدة من 
الـــورود وطوّرها فيما بعد لتصبح 
مجموعـــة مؤلفـــة مـــن 20 فســـتاناً 
للزفاف، مشـــيرا إلـــى أن تصاميمه 
أشـــهر  عـــدة  اســـتغرقت  الجديـــدة 

لإنجازها بالتعاون مع فريق عمله.
وقـــال ورد عـــن الفـــرق بيـــن المرأة 
العربية والمرأة الأجنبية، إن المرأة 
الأعراس  فســـاتين  تحبذ  الأجنبية 
البســـيطة والقمـــاش العـــادي من 
والكلفة الأقلّ، بينما  دون ”الشـــك“ 
المـــرأة العربيـــة تحبذ الفســـاتين 
الغنية المليئة بالنقشات و”الشكّ“ 

القريبة من مجموعته الجديدة.
ونصح المرأة العربية، باتّباع 
الخـــاص  وجمالهـــا  ذوقهـــا 
الابتذال  عـــن  وبالابتعـــاد 
الأخريـــات، وأن  وتقليـــد 
ترســـم لنفسها ”ستايل“ 

وأناقة خاصة بها.
تصاميم  وســـتتوفر 
حوالي 40  في  المجموعة 
بلـــداً حول العالـــم موزّعة 

بين آسيا وأوروبا وأميركا.
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ستيك دجاج بصلصة 
المشروم

”وراء كل رجــــــل عظيم امــــــرأة“.. تقال هذه 
العبارة إذا ما استطاع رجل ما أن يحقق 
ــــــراً فــــــي مجاله وقــــــام بإفادة  نجاحــــــاً كبي
المجتمع من حوله، لكن إذا ما اســــــتطاعت 
المــــــرأة تحقيق النجــــــاح في عملهــــــا، فقد 
تختلف ردود الفعل من زوج إلى آخر نحو 
ذلك، ففي مجتمعاتنا الشــــــرقية قد يرفض 
بعض الأزواج هذه الفكرة ويقومون بوضع 
ــــــل لزوجاتهم، بينما يفضل آخرون  العراقي
الوقــــــوف بجــــــوار الزوجــــــة الناجحة حتى 
تســــــتطيع أن تســــــتمر في طريقها إلى أن 

يكتمل!

فساتين زفاف لعروس 
تبحث عن تفاصيل مترفة

} في دراسة متأنية للاحتجاجات 
والتحركات الاجتماعية وحجم الانتظارات 

لدى الفئات الاجتماعية والشرائح 
البشرية، نلحظ تفاوتا عظيما في حجم 

هذه الانتفاضات وطبيعتها ومحتوياتها 
والشعارات التي ترفع خلالها. ولا يهمنا في 

الأمر الأبعاد الفكرية والسياسية بقدر ما 
يهمنا انعكاس كل ذلك على الأسر والمجتمع 

عموما، وخاصة في الأرياف النائية.
فبالعودة إلى اندلاع شرارة ما أطلق عليه 
اصطلاحا ”ثورة الياسمين“ في تونس، وبعد 

أن طالت دولا أخرى؛ مصر وليبيا وسوريا 
واليمن عرفت بمسمّى ”الربيع العربي“. من 
قادوا هذه الثورات أو الانتفاضات أو لنقل 

التمرّد على السلطان بجميع مؤسساته، 
وقد راعينا في هذه التسميات زوايا النظر 
المختلفة للموضوع، هم المعدمون الذين 
يسعون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية 

ولم يكونوا يهدفون إلى اعتلاء سدة الحكم 
مطلقا.

ما يشدّ الانتباه فعلا لا مركزية التحركات 
على الأقل في بداياتها، وهي إحالة على 

موضوعنا الأساسي وهو مركزية السلطة 
والاقتصاد والثروة والثقافة والتعليم وحتى 

الحياة ذاتها.
فليس من المصادفة أن يثور سكان 

المناطق المنسية والمهمشة دون غيرهم أو 

بالتحديد قبل غيرهم. ولكن بعد سنوات هل 
تحقق ما ثاروا من أجله؟

تطالعنا على شاشات التلفزيون وبعد أن 
خمدت نيران الثورات -في تونس على الأقل- 

وعلى أعمدة الصحف الورقية والإلكترونية 
وفي خطابات السياسيين في حملاتهم 

الانتخابية وفي مناسبات استعراضاتهم 
الكثيرة أن الأسر في هذه المناطق ترزح 
تحت نير الجهل والفقر المدقع وانعدام 

أيّ نوع من الرعاية أو الإحاطة المادية أو 
الصحية أو الاجتماعية وغيرها.

لماذا قامت الثورات وسقطت أنظمة 
وتغيرت سياسات وتغير أصحاب السلطة 

والمال والجاه؟ أليس ذلك من أجل أن 
تحجب المناظر التي تدمي القلوب لأناس؛ 

آباء وأمهات وأولاد في أعمار الزهور فقدوا 
آدميتهم للأسف الشديد وأضحت مقارنتهم 

بغيرهم في المدن والمناطق الساحلية 
المرفهة غير جائزة تماما. مع اليقين أن حتى 

المدن والحواضر تحتوي على مثل هؤلاء 
المعدمين ولكن قد يكون الأمر بأقل عنف 

وحدّة.
بماذا يمكن أن نجيب أبا أو أما يعجزان 
عن مداواة إحدى فلذات أكبادهما ويشاهدان 

موته البطيء فيموتان معه كل يوم. بماذا 
يمكن أن نصبّر فتاة صغيرة تنضح حياة 
وأملا بغد أفضل همها الوحيد أن تدرس 
وتجد مدرسة تستطيع الذهاب إليها دون 

عناء وفي كل الأوقات وتجد معلما ”متعلّما“ 
وبأقل أخطاء يرسمها ويلقنها لها مشافهة 

وكتابة.

كيف سنجيب أيتاما وأرامل لا يجدون 
ما يسدّ الرمق. بأيّ وجه سنبرر المركزية 

اللعينة والتي تأسست زمن الاستعمار 
واستفحلت في الفترات التي لحقته.

لا ديمقراطية ولا عدل ولا مساواة ولا 
حتى آدمية إذا لم نستطع فعلا أن نساوي 
بين جميع عائلاتنا ونثمّن طفولة الصغار 
ونرعاها ونؤمن معاش الشبان ليؤسسوا 
هم بدورهم أسرا، سواء كانوا جميعا في 

الحواضر أو في الجبال أو على تخوم 
الحدود الملتهبة أو في عمق الصحارى 

الشاسعة أو في أيّ شبر من أوطاننا العزيزة. 
وتأكدوا بأن هؤلاء المعدمين والمسحوقين 

هم أكثر وطنية وحبا لبلدانهم رغم أنها قست 
عليهم بما لا يدع مجالا للحدّ أو التقييس.
لماذا ازداد الفقراء فقرا بعد الثورات 

وبعد أن سالت دماؤهم تروي طهارة الأرض 
لتسقي الزرع الذي أبى أن ينبت في تربة 

وقع تدنيسها. وازداد الذين ركبوا الثورات 
ثراء فاحشا فسكنوا الأحياء الراقية المرفّهة 

والتي لا يمكن لأطفال الأرياف في عمق 
الجبال أو الصحارى حتى الحلم بأن يكونوا 

جزءا عارضا منها حتى مرورا دون مكوث.
من المؤلم جدّا أن يتعذّب الصغار من 

أجل تحصيل العلم ولا يجدون لذلك سبيلا، 
الكل مسؤول عن ذلك؛ التاريخ والحاضر 

أو بالأحرى من سطروا التاريخ ويقولبون 
الحاضر ويدنسون المستقبل.

إنه اغتصاب لحق الطفولة في الحياة، 
لحقها في آدميتها، لحقها في أن تكون فاعلة 

في مستقبل بلدانها.

نقرّ بأنه لا وجود لعصا 
سحرية بيد أصحاب السلطة 
والمتنفذين في أعلى هرمها 

ليسوّوا بين المناطق من حيث 
البنى التحتية والاستثمارات 

الاقتصادية والمشاريع التنموية. 
ولكن طموح هذه العائلات وهؤلاء 

الأطفال بعيش كريم في حدّه الأدنى 
وبمدرسة يتعلمون فيها بمقاييس 

متوسطة لكي لا نقول عادية شأنهم 
شأن كل التلاميذ في أصقاع الأرض.

حلمهم بسيط وأقل بكثير من 
أرقام مشاريعكم التي يعجزون حتى 
على عدّ أرقامها. إنهم وبكل بساطة 
يريدون أن يجتمع شملهم في إطار 

أسرة ترضى بالقليل من أجل أبنائها 
وتحلم أحلاما وردية ولكنها أيضا 

بسيطة، إنهم فقط يريدون أن 
يعيشوا بالقدر الأدنى الذي يحفظ 
كرامتهم وآدميتهم الحقة، تأكدوا 
أننا شاهدنا من يعيش منهم في 

حفر أشبه بحفر الأرانب، إنه 
عار على الإنسانية أن 
تبتذل الإنسانية إلى 

هذا الحدّ.
لنضع اليد في 

اليد وننسى تعاسة 
السياسة التي تفرق 

ولا تجمّع ونكون 
إنسانيين مع أطفال 

في أعمار الزهور.

الشرائح المهمشة المسحوقة.. أنين وحنين
عبدالستار الخديمي

{

كاتب تونسي

المجتمع المحيط بالرجل والمرأة 
يسهم في تنمية هذه العقدة أو 
القضاء عليها، فإذا كان الزوجان 

يعيشان في مجتمع واع يقدر عمل 
المرأة فلن تكون هناك أي عقد

* المقادير:

[ 4 صدور صدر دجاج مدقوقة.
[ نصف ملعقة صغيرة من الملح.

[ نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
[ ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

[ 3 فصوص ثوم مهروس.
] لتحضير الصلصة:

[ علبة فطر طازج أو معلب.
[ 3 ملاعق كبيرة طحين.
[ 3 أكواب حليب سائل.

[ 2 ملاعق كبيرة زيت نباتي.
[ ربع كوب من الماء..

* طريقة الإعداد:

[ يسخن الزيت ويضاف إليه الثوم المهروس 
ويقلب.

[ تضـــاف إثر ذلك صـــدور الدجـــاج و الملح 
والفلفـــل والبابريـــكا ويقلـــب الدجـــاج على 

الجهتين حتى يحمر.
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الحليـــب ويحرك الخليط على نار هادئة حتى 

يشتد قوام الصلصة.
[ تضاف الصلصة إلى الدجاج ويقدم ساخناً 

إلى جانب الأرز أو المعكرونة المسلوقة.

احترام كل طرف لأحلام الآخر وطموحاته يحمي الأسرة

ظسلمى محفوظ ف ل

ـــق بيئـــة تتســـم
مـــا على تحقيق
همة في الحياة

الداعم يشجع 
تشجع  اعمة 

اص فرص 
يطمئنهـــا 
وتتحدث 
لمحتملـــة 

الزفـــاف
للعـــرو
زفافهـ
تؤمّن
رومان
وت
حوا
تن
و
وف
الخ
رو
ذا
ال

ف
الأبي
أخرى
الأزرق
الفاتح
جـ
تضمن
والشك
اســـتو
الـــورو
مجموعــ
للزفاف، 
الجديـــد
لإنجازها ب
وقـــال ور
العربية
الأجنبي
البســـي
”ال دون
المـــرأة
الغنية
القريبة
ون
ريب

ذو

بين

عصا
سلطة 
هرمها 

من حيث 
ثمارات 

 التنموية.
لات وهؤلاء 

ي حدّه الأدنى 
ها بمقاييس 

عادية شأنهم 
صقاع الأرض.

 بكثير من 
يعجزون حتى 
وبكل بساطة
لهم في إطار 
ن أجل أبنائها
لكنها أيضا
ون أن

الذي يحفظ 
قة، تأكدوا 
 منهم في 

ب، إنه 



} لنــدن- أصبـــح النجم الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش أول لاعـــب يدافع عن ألوان 
سبعة أندية مختلفة في تاريخ مسابقة دوري 
أبطـــال أوروبا لكرة القدم بعد أن شـــارك في 
صفوف مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي ضد 
إبراهيموفيتش  ودخـــل  السويســـري.  بازل 
العائـــد مؤخـــرا مـــن إصابة أبعدتـــه طويلا 
أرضيـــة الملعـــب فـــي الدقيقـــة ٧٤ ليخوض 
أول مبـــاراة في دوري الأبطـــال في صفوف 
مانشستر يونايتد بعمر السادسة والثلاثين. 
وكان إبراهيموفيتش ســـاهم بشكل كبير في 
إحراز مانشســـتر يونايتد للدوري الأوروبي 
(يوروبـــا ليغ) الموســـم الماضي علـــى الرغم 
من إصابته في ربـــع النهائي ضد إندرلخت 

البلجيكي.
وخـــاض ”إبـــرا“ باكـــورة مبارياتـــه في 
أياكـــس  صفـــوف  فـــي  القاريـــة  المســـابقة 
أمستردام وتحديدا في ١٧ سبتمبر عام ٢٠٠٢ 
ضـــد ليون وســـجل هدفي فريقـــه (٢-١) قبل 
أن يدافع عن ألـــوان يوفنتوس، إنتر ميلان، 
برشـــلونة، ميـــلان وباريـــس ســـان جرمان. 
وسجل إبراهيموفيتش في المسابقة القارية 
٤٨ هدفا بينها ٣٨ في دور المجموعات ومنها 

٢٠ لباريس سان جرمان وحده.
أما أفضل نتيجة حققها فكان بلوغه الدور 
نصف النهائي مع برشلونة عندما خسر أمام 
إنتر ميـــلان الذي توج لاحقا بطلا لنســـخة 
٢٠١٠ علـــى حســـاب بايرن ميونيـــخ الألماني 
(٢-٠). وقـــال إبراهيموفيتـــش الـــذي خاض 
مباراتـــه الثانية بعـــد مشـــاركته احتياطيا 
أيضا ضد نيوكاســـل في الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز، ”خلال فترة التعافـــي من الإصابة، 
لم أســـتعجل أي شيء. احترمت البروتوكول 
وبرنامجي اليومي. السر الوحيد أنني بذلت 
جهودا شاقة“. وتابع ”المقربون منّي يعرفون 
جيدا ما قمت به، كنت أعمل لخمس أو ســـت 
ساعات يوميا. عندما تعرضت للإصابة قلت 
إن الاستســـلام ليس خيارا وأنا فخور بتلك 
اللحظـــة ولجميع من هم حولي لأنني لم أكن 

لأقوم بذلك وحيدا“.
وتفـــوّق النجم الســـويدي علـــى كل من 
الأرجنتينـــي خافيير ســـافيولا والفرنســـي 
نيكولا أنيلكا، اللذيـــن لعبا لـ٦ فرق مختلفة. 
وفشـــل مانشســـتر يونايتد في حسم تأهله 
للـــدور الــــ١٦، بعد أن خســـر أمام بـــازل في 
الدقائـــق الأخيرة مـــن اللقاء، لكنـــه لا يزال 
يتربـــع علـــى الصـــدارة برصيـــد ١٣ نقطة، 
وبفارق ٣ نقاط عن بازل وسيســـكا موســـكو 
(٩ نقـــاط). ويذكر أن إبراهيموفيتش شـــارك 
مع أياكس الهولندي وبرشـــلونة الإســـباني 
ويوفنتـــوس وإنتـــر وميـــلان مـــن إيطاليا 
وباريس ســـان جرمان الفرنسي ومانشستر 

يونايتد الإنكليزي.

قدرات الخارقة

رصدت عدســـة الكاميرا النجم السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش في لقطة مذهلة خلال 
عملية الإحماء قبل المشاركة في مباراة فريقه 
مانشســـتر يونايتد أمام بازل السويســـري 
في دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم. وتؤكد 
الخارقة،  إبراهيموفيتـــش  قـــدرات  الصورة 
فهو نجح فـــي الارتقاء لأكثر مـــن متر خلال 

الإحماء قبل الدخول إلى أرضية الملعب.
والنجم الســـويدي، الذي يبلغ من العمر 
٣٦ عامـــا، تعافـــى مـــن تعرضـــه لقطـــع في 
الرباط الصليبي للركبة قرب نهاية الموســـم 
الماضي، الأمر الـــذي اعتبره كثيرون إنجازا 
للاعب بلـــغ هذا العمر. واللقطـــة التي تؤكد 
أن إبراهيموفيتش اســـتعاد عافيته تنسجم 
مـــع تصريحات ســـابقة للجـــراح فريدي فو 
الذي أدلى بها بعد أن أجرى عملية جراحية 
للمهاجم السويدي مطلع مايو الماضي. وكان 
فو قـــال إن ابراهيموفيتش ”لا يزال بإمكانه 
اللعب لســـنوات عديدة، إنه في حالة جيدة، 

فهو قـــوي جدا مـــن الناحيـــة البيولوجية، 
ومورفولوجيـــا عظامه، كل شـــيء في حالة 

جيدة جدا“.
وأعرب عن إعجابه بقدرات اللاعب، قائلا 
”إنه انبهـــر بمورفولوجيا لاعب مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي بعـــد ١٥ عاما من اللعب 
علـــى أعلى المســـتويات“. وردا على ســـؤال 
حـــول تصريحات مينو رايـــولا وكيل أعمال 
إبراهيموفيتـــش الـــذي رأى أن الســـويدي 
موضوع ”بحث علمـــي“، قال الجراح يومها 
”بالتأكيد، في المستقبل، عندما يعتزل اللعب 

نهائيا“.

إلـــى هنا يبدو كل شـــيء على مـــا يرام، 
إلا أن ”إبـــرا“ فوجـــئ بأنه لم يفـــز بالجائزة 
التـــي تعود عليهـــا من بلاده، وهـــي جائزة 
أفضـــل لاعب فـــي الســـويد، حيث فـــاز بها 
إبراهيموفيتـــش بداية مـــن عام ٢٠٠٧ وحتى 
٢٠١٦، وذلـــك يمثل عقدا احتكـــر فيه المهاجم 
الجائـــزة. وفـــاز بجائزة هذا العـــام اللاعب 
أندريـــاس غرانكفيســـت، لاعب كراســـنودار 
بعد إســـهامه الرائع مع منتخب السويد في 
التأهـــل إلـــى كأس العالم ٢٠١٨ في روســـيا. 
وكان إبراهيموفتـــش قد أعلن اعتزاله اللعب 
الدولي، مع بعض الأصوات المنادية بعودته 
فـــي كأس العالـــم، وهو ما لا يبـــدو حاصلا 

حتى هذه اللحظة.

إنزال عن العرش

أنهـــى أندريـــاس غرانكفيســـت مدافـــع 
كراسنودار ســـيطرة زلاتان إبراهيموفيتش 
علـــى لقب أفضـــل لاعب في الســـويد والتي 
اســـتمرت عشر ســـنوات دون انقطاع بعدما 
فـــاز بالكـــرة الذهبيـــة لعـــام ٢٠١٧. وهيمن 
إبراهيموفيتش، الـــذي اعتزل اللعب الدولي 
بعد مشـــاركة مخيبة للآمال لمنتخب السويد 
في بطولـــة أوروبا ٢٠١٦، علـــى الجائزة من 
٢٠٠٧ إلـــى ٢٠١٦ وفـــاز بها إجمـــالا ١١ مرة. 
ولم يســـبق لأيّ لاعب آخر الفوز بها أكثر من 
مرتين. لكن إبراهيموفيتش هداف الســـويد 
علـــى مـــر العصور والـــذي عاد مـــن إصابة 
خطيـــرة في الركبة ليشـــارك مع مانشســـتر 
يونايتد أمام نيوكاســـل يونايتـــد لم يخرج 
خالـــي الوفاض مـــن حفل توزيـــع الجوائز 
السنوي في السويد. فقد حصل على جائزة 
أفضـــل مهاجـــم بناء علـــى أدائه مـــع ناديه 

الإنكليزي.
يقول المهاجم الســـويدي الشهير زلاتان 
إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد 
يمكنـــه أن يشـــكل تحديـــا كبيرا في ســـباق 
الـــدوري الإنكليزي  المنافســـة علـــى لقبـــي 
الممتـــاز ودوري أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم 
خلال الموســـم الحالي بفضل تشكيلته التي 
أصبحت الأكثر قوة، وعـــاد إبراهيموفيتش 
وبول بوغبا وماركوس روخو إلى تشـــكيلة 
المـــدرب البرتغالي جوزيـــه مورينيو في فوز 
المـــان يونايتد بـنتيجة ٤-١ على نيوكاســـل 

يونايتد في الدوري الإنكليزي.
وأكد إبراهيموفيتش أن فريقه يرغب في 
الفوز بثنائية من الألقاب بالجمع بين اللقبين 
المحلي والأوروبي هذا الموســـم، وأضاف عن 
ذلك ”أعتقد أن هناك إمكانا لكل شـــيء، نحن 
أكثر قوة هذا الموســـم ونعتقد أن بوســـعنا 
تحقيـــق هذا الانجاز، هذا هـــو هدفنا، الفوز 
بالألقاب“. وأردف اللاعب الســـويدي ”أعتقد 
أن بوســـعنا مطاردة ســـيتي، ولماذا لا، هذا 
الأســـبوع كان المدرب ســـعيدا للغاية بسبب 
وجود تشـــكيلة كاملة وهو يعـــرف ما يقوم 
بـــه حتى عندمـــا تكون الخيـــارات محدودة 
لأنه مدرب ناجـــح يحقق الانتصارات في كل 

موسم“.
وزلاتـــان  بوغبـــا  بـــول  عـــودة  وبعـــد 
المتاحة  الخيارات  تعـــززت  إبراهيموفيتش، 

أمـــام البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو المدير 
الفني لمانشســـتر يونايتد الإنكليزي بشـــكل 
كبيـــر. ويأمـــل مورينيو فـــي تحقيق إنجاز 
غيـــر مســـبوق يتمثل فـــي أن يصبـــح أول 
مـــدرب يتوّج بلقـــب دوري أبطال أوروبا مع 
ثلاثة فرق مختلفة، حيث ســـبق وقاد بورتو 
البرتغالـــي للقب في عـــام ٢٠٠٤ وإنتر ميلان 

الإيطالي في ٢٠١٠.
ومـــع عـــودة بوغبـــا وإبراهيموفيتـــش 
تعززت بشـــكل كبير الخيـــارات المتاحة أمام 
مورينيو في اختيار تشـــكيلة الفريق. وكان 
الثنائي قد عـــاد خلال مبـــاراة الفريق أمام 
نيوكاســـل ضمن منافســـات الدوري الممتاز، 
لكن المدرب يدرك ضرورة الحذر من التحامل 
علـــى اللاعبـــين بعد العودة مـــن فترة غياب 

طويلة بسبب الإصابات.
وقال مورينيو ”ســـعيد للغايـــة لأن لديّ 
المزيد من الخيارات. سعيد لأن الفريق يمكن 
أن يظهر بشـــكل أفضل. سعيد لأنني أود أن 
يكـــون أفضل اللاعبين متاحين للمشـــاركة“. 
ومن بـــين الخيارات المتاحة أمـــام مورينيو 
الدفـــع بإبراهيموفيتش إلـــى جانب روميلو 
لوكاكو الذي عوض غياب النجم الســـويدي 
وكان أبـــرز هدافـــي الفريـــق حتـــى الآن في 

الموسم الحالي.
 وربما يرى كثيرون أن حقيقة مشـــاركة 
كل مـــن اللاعبين بمفـــرده فـــي المقدمة ربما 
يصعّـــب الأمر عندمـــا يلعبـــا كثنائي، ولكن 
مورينيـــو أبـــدى ثقـــة فـــي قدرتهمـــا على 
التعاون معا بشـــكل أفضـــل. وقال مورينيو 
”إبراهيموفيتـــش يمكنه اللعب في أيّ مركز.. 
في الموســـم الحالي لعبنـــا بمهاجمين اثنين 
في عدة مرات“. كذلك أبدى مورينيو سعادته 
بتعزز خياراته في ظل المنافسة بين ماركوس 
راشـــفورد وأنطوني مارسيال على المشاركة 
بالتشكيل الأساسي. وكان مورينيو قد أثنى 

على الفرنســـي بوغبا حتى قبل تألقه في 
مواجهة نيوكاســـل، ووصفه بأنه عنصر 

بارز ومهم للغاية لخط الوسط.
وقال مورينيو ”يمكنكم أن 

تلاحظوا بوضوح الفارق في أداء 
مانشستر يونايتد هذا الموسم قبل 

إصابة بوغبا وبعد إصابته.. 
هذا هو الأمر ببساطة“. ويرى 
لاعب خط الوسط خوان ماتا 

أن السيناريو الذي شهدته 
المباراة أمام نيوكاسل، عندما 
حول مانشستر تأخره بهدف 

إلى الفوز بنتيجة ٤-١، 
سيمنح الفريق ثقة هائلة. 

وقال ماتا ”حتى الآن، 
كنا نفتتح التسجيل 

في أغلب المباريات ثم 
نفوز بها.. أما الطريقة 

التي فزنا بها (في 
مباراة نيوكاسل) 
تعزز طموحاتنا 

وشخصيتنا“.
من جانبه 

يعتقد أندي كول 
نجم مانشستر 

يونايتد السابق 
أن عودة زلاتان 

إبراهيموفيتش من 
الإصابة ستعود 

بالنفع على روميلو 
لوكاكو هداف 

الفريق. وقال كول 
”أنا متحمس. كنت 

محظوظا لمروري 
بنفس التجربة 

في يونايتد، كنت 
محاطا بلاعبين 

آخرين ينافسونني على 
نفس المركز، هذا أخرج أفضل 

ما لديّ“.
وواصل ”لا أشك أن عودة إبراهيموفيتش 
ستخرج أفضل ما في جعبة لوكاكو. الأخير 
بدأ الموســـم جيدا. وجـــد صعوبة في بعض 
المباريـــات لأن الفريـــق لم يخلـــق الكثير من 
الفرص، لكنني أعتقد أنه بخير“. وبعد أربع 
مباريـــات صام فيها البلجيكي عن الشـــباك 
فـــي الدوري ســـجل هدفا فـــي رباعية فريقه 
أمام نيوكاســـل يونايتد الجولة الماضية في 
لقاء شـــهد مشـــاركة إبراهيموفيتش الأولى 
بعـــد تعافيه مـــن إصابة بقطع فـــي الرباط 
الصليبي تعرض لها الموســـم الماضي. وبات 
إبراهيموفيتـــش منافســـا الآن للوكاكو على 
مركـــز رأس الحربـــة فـــي فريق الشـــياطين 
الحمر. وســـجل لوكاكو صاحـــب الـ٢٤ عاما 
١٢ هدفـــا فـــي ١٨ مبـــاراة مـــع الفريـــق منذ 
انضمامه مطلع الموسم الحالي من إيفرتون 

مقابل ٨٥ مليون يورو.
الأورغوياني  وعلـــق 
كافانـــي  إيدنســـون 
سان  باريس  مهاجم 
الفرنســـي  جرمـــان 
علـــى اقترابـــه مـــن 

تحطيم رقم النجم السويدي 
مانشســـتر  لاعب  إبراهيموفيتش  زلاتـــان 

يونايتـــد الإنكليـــزي، عقـــب فـــوز الفريـــق 
الباريســـي على سيلتك الأسكتلندي بنتيجة 
٧-١ في منافســـات الجولة الخامسة لدوري 
أبطال أوروبا. وقـــال كافاني في تصريحات 
صحافية ”ســـمعت الكثير عـــن الأمر لكن ما 
يهمني هو تسجيل الأهداف لصالح الفريق“. 

وســـجل كافاني هدفين 
في المواجهة ليصبح 
التهديفـــي  رصيـــده 
١٥١ هدفـــا مع النادي 
 ٢١٦ فـــي  الباريســـي 
مباراة رســـمية، وتتبقى 
لـــه ٥ أهداف فقط ليحطم 
إبراهيموفيتـــش  رقـــم 
مع ســـان جرمـــان ليصبح 
الهداف التاريخي للفريـــق. واختتم كافاني 
تصريحاته ”الموســـم لا يـــزال طويلا، لدينا 
العديد من المباريات في مختلف المسابقات، 
مـــا يهم هـــو تحقيق أهـــداف الفريق وليس 

تحطيم الأرقام القياسية“.
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رياضة

عاد النجم زلاتان إبراهيموفيتش إلى الملاعب بعد إصابة دامت ســــــبعة أشــــــهر وشــــــارك 
في مباراة مانشســــــتر يونايتد أمام نيوكاسل ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز. واستقبلت 
الجماهير الهداف السويدي استقبالا حافلا.  وحقق النجم السويدي رقما قياسيا عندما 
لعب مع فريقه مانشســــــتر يونايتد أمام بازل السويســــــري ضمن منافســــــات الجولة قبل 

الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

رقم تاريخي جديد يعزز سجل الأبطال
إبراهيموفيتش أول لاعب يدافع عن سبعة أندية قاريا

الأحد 2017/11/26

{سلطان} تصعب تنحيته عن عرش أوروبا
بـــاراة مـــع الفريـــق منذ
ف إ االحال أ ش ت تن ت لطا

ب ي ر ن و ب ين ب ى
طويلة بسبب الإصا
وقال مورينيو ”س

المزيد من الخيارات.
أن يظهر بشـــكل أفض
يكـــون أفضل اللاعب
ومن بـــين الخيارات
الدفـــع بإبراهيموفي
لوكاكو الذي عوض
وكان أبـــرز هدافـــي

الموسم الحالي.
 وربما يرى كثير
كل مـــن اللاعبين بم
يصعّـــب الأمر عندم
مورينيـــو أبـــدى ثق
التعاون معا بشـــكل
”إبراهيموفيتـــش يم
في الموســـم الحالي
في عدة مرات“. كذلك
بتعزز خياراته في ظ
راشـــفورد وأنطوني
بالتشكيل الأساسي.
على الفرنســـي بوغ
مواجهة نيوكاســـل،
بارز ومهم للغاية لخ
”يم وقال مورينيو
تلاحظوا بوضوح ال
مانشستر يونايتد ه
إصابة بوغبا وبعد
هذا هو الأمر ببساط
لاعب خط الوسط خ
أن السيناريو الذي ش
المباراة أمام نيوكاس
حول مانشستر تأخر
-٤ إلى الفوز بنتيجة
سيمنح الفريق ثقة ه
”حتى الآن وقال ماتا
كنا نفتتح التسجيل
في أغلب المباريات ث
نفوز بها.. أما الطري
التي فزنا بها (في
مباراة نيوكاسل) 
تعزز طموحاتنا 

وشخصيتنا“.
من جانبه 

يعتقد أندي كول 
نجم مانشستر
يونايتد السابق
أن عودة زلاتان 

إبراهيموفيتش من
الإصابة ستعود

بالنفع على روميلو
لوكاكو هداف

الفريق. وقال كول
”أنا متحمس. كنت 
محظوظا لمروري
بنفس التجربة

في يونايتد، كنت 
محاطا بلاعبين 

آخرين ينافسونني ع
نفس المركز، هذا أخ

ما لديّ“.
”وواصل ”لا أشك
ستخرج أفضل ما ف
بدأ الموســـم جيدا. و
المباريـــات لأن الفريـ
الفرص، لكنني أعتق
مباريـــات صام فيها
فـــي الدوري ســـجل
أمام نيوكاســـل يون
لقاء شـــهد مشـــاركة
بعـــد تعافيه مـــن إص
الصليبي تعرض لها
إبراهيموفيتـــش من
مركـــز رأس الحربـــ
الحمر. وســـجل لوك

ف ا ف

ب ي ر و
بات.

ســـعيد للغايـــة لأن لديّ
. سعيد لأن الفريق يمكن
ضل. سعيد لأنني أود أن
بين متاحين للمشـــاركة“.
ت المتاحة أمـــام مورينيو
يتش إلـــى جانب روميلو
غياب النجم الســـويدي
الفريـــق حتـــى الآن في ي

رون أن حقيقة مشـــاركة
بمفـــرده فـــي المقدمة ربما
مـــا يلعبـــا كثنائي، ولكن
قـــة فـــي قدرتهمـــا على
أفضـــل. وقال مورينيو ل
يمكنه اللعب في أيّ مركز..
 لعبنـــا بمهاجمين اثنين
أبدى مورينيو سعادته ك
ظل المنافسة بين ماركوس
مارسيال على المشاركة ي
. وكان مورينيو قد أثنى
غبا حتى قبل تألقه في
ووصفه بأنه عنصر  ،

لخط الوسط.
يمكنكم أن 

لفارق في أداء
هذا الموسم قبل

 إصابته..
طة“. ويرى 
خوان ماتا
شهدته 

سل، عندما 
خره بهدف 

 ،١-
هائلة. 
ن،
ل
ثم

يقة 

على 
خرج أفضل 

 أن عودة إبراهيموفيتش
في جعبة لوكاكو. الأخير
وجـــد صعوبة في بعض
يخلـــق الكثير من ـــق لم
قد أنه بخير“. وبعد أربع
البلجيكي عن الشـــباك ا
هدفا فـــي رباعية فريقه ل
نايتد الجولة الماضية في
ة إبراهيموفيتش الأولى
صابة بقطع فـــي الرباط
الماضي. وبات ا الموســـم
نافســـا الآن للوكاكو على
ـة فـــي فريق الشـــياطين
كاكو صاحـــب الـ٢٤ عاما
نذ ق الف ا ا

إبراهيموفيتش كان ساهم 
بشكل كبير في إحراز مانشستر 
يونايتد للدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ) الموسم الماضي على الرغم 

من إصابته في ربع النهائي ضد 
إندرلخت البلجيكي

زلاتان شارك مع أياكس الهولندي 
وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس 

وإنتر وميلان من إيطاليا وباريس 
سان جرمان الفرنسي ومانشستر 

يونايتد الإنكليزي

و.
ي 

سويدي

و

مب
لـــ



} القاهــرة – أســـدل الســـتار عـــن المعركـــة 
الانتخابيـــة في نادي الزمالـــك، ولا تزال هناك 
حالـــة ترقـــب لما ستســـفر عنـــه نتائـــج بقية 
الانتخابات فـــي الأندية الكبرى في مصر، لكنّ 
المشهد الانتخابي هذه المرة كان أكثر سخونة 
مـــن المرات الســـابقة، وشـــهد جدلا واســـعا، 
وتبادل فيه المرشـــحون الدعـــاوى القضائية 
لرغبـــة كل منهما في إبعـــاد الآخر، إضافة إلى 
إلقـــاء الاتهامـــات على بعضهـــم البعض عبر 

شاشات الفضائيات.
واللافـــت للنظـــر هـــو حجم الإنفـــاق على 
الدعايـــة الانتخابيـــة والذي وصـــل إلى مليار 
ومائتـــي مليـــون جنيـــه مصـــري (نحـــو 69 
مليـــون دولار)، وفقا لتقريـــر الجهاز المركزي 
للمحاســـبات فـــي مصـــر، ولجـــأ البعض من 
المرشـــحين إلى الدعاية عبـــر لوحات إعلانية 
ضخمـــة في الشـــوارع، علـــى غـــرار اللافتات 
الدعائيـــة للأفـــلام الســـينمائية، ومنهـــم من 
وضع صورته على أشـــرعة المراكـــب النيلية 
والسيارات، هذا إلى جانب الهدايا التي تمنح 

لأعضاء الجمعية العمومية.

 وهـــذا الأمر يؤكـــد علـــى أن الظفر بمقعد 
الرئاســـة أو العضوية فـــي الأندية يمثل رغبة 
ملحة لأغلب المرشـــحين لأن ذلك ســـيمنحهم 
شـــهرة عريضـــة داخـــل مجتمعـــات الأنديـــة 
الرياضيـــة الكبـــرى مثل الأهلـــي والزمالك أو 
أندية الصفوة مثل الجزيرة وهليوبوليس في 
بالإسكندرية،  وســـبورتينغ  وسموحة  القاهرة 
وحتـــى أندية الطبقـــة المتوســـطة مثل نادي 

الصيد بالقاهرة.
وداخل نادي الزمالك كان مرتضى منصور 
على ثقة تامة من الفوز باكتساح لدرجة دفعته 

إلى إطلاق تصريح قال فيه إنه ســـينجح أمام 
منافســـه حتى لو منحه عشرة آلاف صوت من 
الأصوات التي ســـيحصل هو عليها، والغريب 
أن النتائج التي أعلنت صباح الســـبت، أكدت 

صدق توقعاته.
وحصل منصور علـــى 26544 صوتا مقابل 
16094 لمنافســـه أحمد ســـليمان في انتخابات 
شـــهدت أكبر عدد من الحضور وصل إلى نحو 
43 ألفـــا و550 عضو حســـبما أشـــارت اللجنة 
القضائية المشـــرفة على الانتخابات، وهو رقم 
قياسي في تاريخ انتخابات الأندية المصرية.

ونجح أغلب أعضاء قائمة مرتضى منصور 
باستثناء أحد نائبيه، وهو هاني العتال التابع 
لقائمة أحمد ســـليمان، وفاز معه في المنصب 
نفســـه أحمد جلال إبراهيم من قائمة مرتضى 
منصور، وبالتالي خرج أحمد مرتضى منصور 
نجل رئيـــس النادي من المشـــهد تماما، وكان 

مرشحا أيضا على منصب النائب.
وحصل أحمـــد جلال إبراهيـــم على 27906 
صوتا، أما العتال الذي كان ضمن قائمة أحمد 
ســـليمان فحصـــد 22176 صوتـــا، وفي منصب 
أمين الصنـــدوق تفوّقت قائمة منصور ومثلها 
حازم ياســـين، بينما أخفق سيف العماري من 
قائمة ســـليمان، وفـــي منصـــب العضوية فاز 
كل من إســـماعيل يوســـف وهاني زادة وعلاء 
مقلد وشـــريفة الفار من قائمة منصور ومعهم 

عبدالله جورج.
ويعتبـــر نجـــاح اثنين مـــن قائمـــة أحمد 
ســـليمان، أحدهما في منصـــب النائب، جرس 
إنـــذار مبكّر علـــى حدوث أزمـــات كبرى داخل 
أروقـــة النادي، خصوصـــا أن العتال كان على 
وشـــك الاستبعاد من الســـباق الانتخابي على 
خلفية طعن قدّمه مرتضى منصور للتشكيك في 
صحة عضويته بالنادي، لكنه عاد إلى السباق 
بقـــرار من لجنـــة تســـوية النزاعـــات باللجنة 

الأولمبية المصرية.
وفعليـــا يعـــد نجـــاح العتال هو الســـبب 
الرئيســـي في إخفاق نجـــل مرتضى منصور، 
وبالتالي لـــن يهدأ رئيس الزمالـــك حتى يعيد 
نجله، عضو مجلس الإدارة السابق لكونه رجل 
قانون، فمن المتوقع أن يتقدّم بعدة طعون أمام 
المحاكـــم وما يؤكد ذلك تصريح له عقب إعلان 
النتائـــج قال فيه ”لـــن أتعامل مع مـــزوّر، لأن 
عضويتـــه مزوّرة هو ووالدتـــه، ولا تزال هناك 

قضية تنظر في المحاكم“.

وفي وقت قـــال فيه منصور ”إننا ســـنظل 
جالســـين هكذا ولن نعقـــد أيّ اجتماعات، إلاّ 
بعد انتهاء قضيـــة العتال“، أكد الأخير أنه لم 

يكن لديه أيّ مشكلة في التعامل مع منصور.
وقـــال العتال فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
إنه مســـتعد للتعامل مع أيّ شـــخص من أجل 
مصلحة الكيان، وأشار إلى أنه لم يتجاوز في 
حق أي شـــخص من القائمة المنافســـة التي 

جاءت منها كل التجاوزات.
ويترقـــب البعض أن يفي مرتضى منصور 
بوعد قطعه على نفسه حينما قال إنه سيتقدم 
باســـتقالته إذا نجـــح أيّ فـــرد مـــن القائمـــة 
المنافسة، غير أن نجاح بعض أعضاء قائمته 
ومـــن أبرزهم حازم ياســـين أميـــن الصندوق 
وإســـماعيل يوســـف، هو أمر مهم، خصوصا 
الأخيـــر بعد أن صار المرشـــح الأبـــرز لقيادة 
قطـــاع الكـــرة، بعد خســـارة أحمـــد مرتضى 

المشرف على الكرة في المجلس السابق.
ولـــن يتنافس أحـــد مع يوســـف على هذا 
المنصب كونه الوحيد في مجلس الزمالك من 
نجوم كرة القدم السابقين في النادي ومنتخب 
مصـــر، ولعل خبرة يوســـف في هـــذا المجال 
ودون تدخـــل أيّ من أعضاء المجلس في عمله 
قد يكون بداية الاستقرار لفريق الكرة بالنادي.

ويســـدل الســـتار عن ســـباقات انتخابات 
الأندية في مصـــر مع نهايـــة نوفمبر الجاري 

وفقا للائحة قانون الرياضة الجديد.
وقـــال الناقـــد الرياضـــي فتحي ســـند إن 
انتخابـــات الأندية هذه المـــرة مختلفة تماما 
عـــن المرّات الســـابقة، ولفت لـ“العـــرب“ أنها 
كشـــفت انتقال سلبيات الانتخابات البرلمانية 
إلى انتخابات الأنديـــة وفي مقدمتها الطعون 
باستخدام  والتزوير و“الضرب تحت الحزام“ 

كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة.
وأضـــاف ”تطور وســـائل الدعاية ووجود 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ســـاعدا على 
أن تكـــون المعركـــة مختلفـــة لوجـــود كتائب 
ســـلبيات  إبـــراز  علـــى  تعمـــل  إلكترونيـــة 
المنافســـين، لكن الأبرز هو سيطرة لغة المال 
على هذا الســـباق، فقد زاد حجم الإنفاق على 
الدعايـــة والتربيطات مـــن أجل الحصول على 
مناصب من المفترض أنها شـــرفية، لكنها في 
الحقيقـــة تفتـــح لأصحابها الأبـــواب المغلقة 

وتمنحه الواجهة والشهرة والعلاقات“.
وفـــي معركة النادي الأهلي المقرّر لها يوم 
الـ30 من نوفمبـــر الجاري فحدّث ولا حرج عن 
حجم الإنفاق والســـخاء مـــن قائمتي الرئيس 
الحالي للنادي محمود طاهر ومنافسه محمود 

الخطيـــب ”بيبـــو“، حيـــث ســـعى كل منهمـــا 
للحصول على تأييـــد قنوات فضائية ومواقع 
إخبارية وصحف ومجلات متخصّصة، وعمل 
كلّ من طاهر وبيبو على ضخ الأموال في جهة 
إعلامية لتصبـــح تابعة له تبـــثّ فقط أخباره 
وتلقي الضوء على إنجازاته المســـتقبلية ولا 

مانع أيضا من نشر سلبيات المنافسين.
وبعيدا عن معارك الأندية الكبرى شـــعبيا 
وإعلاميـــا ورياضيـــا أوضح ســـند أن معارك 
الأنديـــة الأرســـتقراطية تعتبـــر أقل ســـخونة 
وربما إنفاقا، وإن كانت ســـلبيات الانتخابات 
قد طالتها أيضا، لكنها أكثر رقيا وديمقراطية 
كونها تضم في عضويتها كبار رجال السياسة 
من وزراء وسفراء ورجال أعمال وصفوة الفن 
والثقافـــة والإعلام، فضلا عـــن أبناء العائلات 
المصريـــة العريقـــة التي تعـــود أصولها إلى 
عصـــر الباشـــاوات، لذلـــك فإن أعضـــاء هذه 
الأنديـــة مثل، الجزيرة وهليوبوليس والصيد، 
يتعاملون وكأنهم ســـكان عقـــار واحد وبينهم 
صداقـــات ممتدة، وبالتالي فإن أغلب الأعضاء 
يضعـــون نصـــب أعينهـــم أثنـــاء التصويـــت 
إدارة  مجلـــس  اختيـــار  الانتخابـــات  فـــي 
مناســـب يحافظ على رونق النـــادي وطبيعته 

الأرستقراطية المختلفة.

رياضة

انتخابات الأندية المصرية بين شعبية الرياضة والهوية الأرستقراطية
مرتضى منصور يحتفظ برئاسة الزمالك ويفتقد نجله في المجلس الجديد

} محمد صلاح مرّ من هنا.. محمد صلاح 
النجم المصري المتوهج ترك بصمته 

في كل مكان.. الفرعون المصري بصدد 
كتابة تاريخ عربي مجيد بأحرف من 

ذهب.. محمد صلاح قد يكون أول لاعب 
مصري وعربي تكون وجهته المقبلة ريال 
مدريد أو برشلونة بعد أن بدأ مسيرته من 

”الصفر“، بما أنه لم يتكوّن في مدراس 
أوروبا العريقة، بل هو ”صنع محلي“ عن 

جدارة.
هكذا يمكن أن نتحدث عن حال 
هذا النجم الذي شدّ كل الأنظار في 

موسمه الأول مع ليفربول، وبات أحد 
أفضل اللاعبين في الفريق والدوري 

الإنكليزي والدوريات الأوروبية عامة 
خلال هذه الفترة، فمعدلاته التهديفية 

المرتفعة ومساهماته الواضحة في أغلب 
انتصارات فريقه ”الريدز“ جعلته يكون 
أحد أهم الصفقات المبرمة في الدوري 

الإنكليزي خلال الصائفة الماضية.
سبق وأن تحدثنا عن صلاح، وسبق 
أيضا أن نوّهنا بموهبته الفطرية الفذّة 

وقدرته على حصد النجاح كلما حلّ 
وارتحل، لكن ما يحققه إلى غاية الآن مع 

ليفربول جعله يرتقي عدة درجات في سلم 
المجد، وبات اليوم أحد نجوم الشباك 

الأول في كرة القدم العالمية باستحقاق.
الفرعون المصري بدأ يتلقّى الإشادة 

تلو الأخرى طيلة الأسابيع الماضية، 
لكن عبارات الشكر والتنويه تضاعفت 

خلال الساعات الماضية، وتحديدا قبيل 
مباراة ليفربول الفريق الحالي لصلاح 

ضد تشيلسي الفريق السابق للاّعب 
المصري، لقد خرج يورغن كلوب مدرب 

ليفربول ليؤكد ببساطة أنه فخور بوجود 
لاعب ”خرافي“ في صفوفه، والأكثر من ذلك 

أنه استحضر تجربة صلاح مع تشيلسي 
عندما قال إنه سعيد للغاية بعدم نجاح 
النجم المصري في تجربته الإنكليزية 

الأولى مع تشيلسي، لأن ذلك الفشل قاده 
في نهاية المطاف إلى الدخول إلى قلعة 

”الريدز“.
أما أنطونيو كونتي مدرّب تشيلسي 
فتحدث قبل المباراة عن عبقرية صلاح 

وتأثيره الساحر في مستوى فريقه، 
مشيرا إلى أنه لا يمكن بالمرة محاصرة 

لاعب بمثل سرعة ونجاعة هذا اللاعب 
الذي يعتبر أحد أبرز نجوم الدوري 

الإنكليزي هذا الموسم.
لا أحد يمكن اليوم أن ينكر نجاح 

محمد صلاح في تجربته الأوروبية 
الخامسة، بعد محطات سابقة مع بازل 
السويسري ثم تشيلسي الإنكليزي ثم 

فيرونتينا فروما الإيطاليين، اليوم بات 
محمد صلاح أكثر نضجا وخبرة، وغدًا 
بلا شك سيكون أحد أهم النجوم التي 
ستتنافس الأندية الكبرى على ضمها، 

فريال مدريد يفكر في التعاقد معه 
وبرشلونة يراه لاعبا موهوبا بمقدوره 

تعويض رحيل البرازيلي نيمار.
هذه المعطيات ليست مجرد تكهنات 

وافتراضات مبدئية بل هي مؤشرات 
واضحة وجلية تفيد بأن نجم منتخب 

مصر يشقّ درب النجاح الباهر من أوسع 
الأبواب بعد عام يضجّ بالتألق والبروز 

اللافت.
أغلب الصحف المختصة أشارت
إلى أن بقاء محمد صلاح لسنـوات 

طويلة مع ”الريدز“ ليـس مضمونا في 
ظل الصعود الصاروخي الذي يعرفه هذا 
النجم العربي، فالمستويات الرائعة التي 
قدمها هذا العام سواء في نهاية الموسم 
الماضي مع روما الإيطالي أو في بداية 

هذا الموسم مع ليفربول، فضلا عن تألقه 
اللافت مع منتخب مصر الذي نجح في 

قيادته إلى نهائيات كأس العالم بعد 
غياب استمر 28 عاما، كلها مؤشرات تفيد 

وتعطي الدليل على أن صلاح يحقّ له 
اليوم أن يصطفّ في الرواق الأول الذي 
يضمّ نخبة نجوم الكرة العالمية، ويحقّ 
له أيضا أن يطمح بأن يحققّ البطولات 
ويحصد الكؤوس سواء مع ليفربول أو 

مع فريق آخر ما دام الحديث بدأ منذ فترة 
عن فكرة رحيله إلى برشلونة أوالريال أو 

البايرن أواليوفي.
اليوم بلغ محمد صلاح سن الرشد 
والنضج الكروي إذ لم يتخطّ بعد سن 

السادسة والعشرين ربيعا، لكن رغم 
ذلك خاض تجارب عديدة ضمن أندية 

قوية على الصعيد الأوروبي، فابن مدينة 
بسيون الذي بدأ مسيرته الثابتة مع نادي 

المقاولون العرب نجح بسرعة قياسية 
في شدّ الانتباه ولم ينتظر طويلا كي 

يخوض أولى تجاربه في أوروبا التي 
ولجها من بوابة نادي بازل السويسري، 

فصلاح الذي انتقل في سن العشرين 
إلى هذا الفريق لم ترهبه أضواء أوروبا 

الباهرة والساحرة، بل واصل العمل حيث 
كان مصرا على الذهاب إلى أبعد الحدود 

ومعانقة المجد.
لم يدم انتظاره طويلا، فبروزه اللافت 
مع فريقه السويسري أثار إعجاب جوزيه 

مورينهو المدرب السابق لتشيلسي، 
وبعين الخبير الثاقبة طلب مورينهو 

من إدارة فريقه التوقيع مع هذا الفتى 
المصري الموهوب ليقطع صلاح أهم 

خطوة في مسيرته الاحترافية الناجحة 
فمجرّد اللعب مع فريق بمثل حجم وقيمة 
تشيلسي هو في حد ذاته إنجاز تاريخي، 

حتى وإن كان بلا تأثير.
وكل من اعتقد أن مرور صلاح مع 
تشيلسي لم يكن موفّقا عليه أن يعيد 

حساباته، لأن صلاح تعلّم من تلك 
التجربة، فقد أدرك أن الدخول في
عالم المشاهير واللعب مع الفرق 

الكبرى يتطلّب أكثر من مجرّد الموهبة، 
فالنجاح الدائم ينبني أساسا من التعلم 

من الفشل المؤقت، وهذا ما حصل مع 
الفرعون المصري الذي فجّر كل مواهبه 
وطاقاته في تجربته الإيطالية سواء مع 
فيرونتينا أو روما، إذ كتب سجلاّ رائعا 
طيلة المواسم الأخيرة، قاده إلى العودة 

مجددا إلى الدوري الإنكليزي قائدا 
متمرّسا وخبيرا بصفات فراعنة مصر 

العظماء.

أوراوا يتسيد آسيا على حساب الهلالمع تحيات الفرعون صلاح

} سايتاما (اليابان) - توج أوراوا ريد دياموندز 
اليابانـــي بلقب دوري أبطال آســـيا لكرة القدم 
للمـــرة الثانية فـــي تاريخه بعدمـــا تغلب على 
ضيفه الهلال الســـعودي 1 - صفر السبت في 

إياب الدور النهائي على ملعب ”سايتاما“.
وكان أوراوا قـــد أنهـــى مبـــاراة الذهـــاب 
أمـــام الهلال التي أقيمت في الرياض الســـبت 
الماضـــي بالتعـــادل 1 - 1، وبذلك يفوز الفريق 
الياباني بنتيجة إجمالية 2 - 1 ويتوج باللقب 

للمرة الثانية.
وقدم أوراوا بداية قوية في المباراة لكنها 
لم تســـتمر ســـوى لدقائق حيث فـــرض الهلال 
سيطرته وتفوقه الهجومي على مدار الشوطين 
وصنع العديد من الفرص التهديفية التي كانت 
كفيلة بانتـــزاع اللقب للمرة الثالثة في تاريخه 
والأولى منذ انطلاق البطولة بمســـمّى ”دوري 
أبطال آســـيا“، لكن أوراوا حافـــظ على نظافة 
شباكه، ثم قضى على آمال الهلال بهدف متأخر 
ســـجله رافائيل ســـيلفا في الدقيقة 88، لينهي 

المباراة فائزا بهدف دون مقابل.
وأكمـــل أوراوا، الذي ســـبق وأحرز اللقب 
الآســـيوي مرة واحدة في عام 2007، بذلك عقد 
المتأهلين إلـــى كأس العالم 2017 للأندية التي 

تســـتضيفها الإمارات بين السادس والـ16 من 
ديسمبر القادم.

وكانت الهزيمة صادمة بشكل هائل للهلال 
والجماهيـــر الســـعودية بعد ثلاثـــة أعوام من 
وصول الهلال إلى النهائي في 2014 وخسارته 
حينـــذاك أمام ويســـترن الأســـترالي، وســـبق 
للهـــلال التتويـــج بلقـــب البطولة بمســـمّاها 
الســـابق فـــي 1992 و2000، لكنه لـــم يتوج بها 

تحت مسمّى دوري أبطال آسيا.
وهز البرازيلي رفائيل سيلفا شباك الهلال 
للمرة الثانية في غضون أســـبوع ليقود فريقه 
الياباني للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم بالفوز 1 - صفر على الفريق الســـعودي 
فـــي إياب الدور النهائي فـــي الدقيقة 88، وكان 
سيلفا ســـجل أيضا هدف الفريق الياباني في 
مبـــاراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1 - 1 في 

الرياض السبت الماضي.
وفشـــل حامل لقب الدوري الســـعودي في 
التتويـــج باللقب للمـــرة الثالثـــة والأولى منذ 
2000، لتســـتمر هيمنة أندية شـــرق آسيا على 
أبرز ألقاب القارة للعام السادس على التوالي، 
إذ كان الســـد القطري آخـــر الأندية القادمة من 

غرب القارة الذي يتوج باللقب عام 2011.

منصور مجددا

بطل للمرة الثانية

احتفــــــظ مرتضى منصور بمقعد الرئاســــــة في نادي الزمالك لأربعــــــة أعوام مقبلة عقب 
تغلبه على منافسه أحمد سليمان في الانتخابات التي أجريت يومي الخميس والجمعة، 
وتفوق منصور على منافســــــه بأكثر من ١٠ آلاف صوت، لكنه خســــــر وجود نجله الذي 
كان مرشحا على قائمته ولم يحالفه الحظ، فضلا عن فوز عضوين من القائمة المنافسة 

ما ينذر بأزمات جديدة داخل النادي.

عماد أنور

المشهد الانتخابي كان أكثر 

سخونة من المرات السابقة 

وشهد تبادل الدعاوى القضائية 

وإلقاء الاتهامات عبر شاشات 

الفضائيات كل لحسابه
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} بيــروت - كشـــفت التحقيقـــات مع الممثل 
والمخـــرج اللبنانـــي زيـــاد عيتانـــي المتهم 
بالتعامل مع الموســـاد الإســـرائيلي أن فتاة 
بيضـــاء طويلـــة ذات شـــعر أســـود وعينين 
خضراويـــن تُدعـــى كوليـــت فيانفـــي أغوته 

بالتعارف ثم أغرته بالتعامل.
وبحسب ما ذكر بيان صادر عن جهاز أمن 
الدولة الجمعة، فإنه الأجهزة الأمنية اللبنانية 
أوقفت عيتاني للاشتباه بأنه قام بـ“التخابر 

والتواصل والتعامل“ مع إسرائيل.
وأوضحـــت المديرية العامـــة لأمن الدولة 
فـــي لبنـــان ملابســـات توقيـــف المســـرحي 
اللبناني وتحدثت عـــن ”إنجاز عملية نوعية 
استباقية في مجال التجسس المضاد بعدما 
تمكنت فتاة إسرائيلية من إغوائه وتجنيده“.

وأضاف البيان أن عيتاني ”اعترف“ خلال 
التحقيق معه ”بما نسب إليه“، مشيرا إلى أن 
من بين المهام التـــي كانت طلبت منه ”رصد 
مجموعة من الشـــخصيات السياسية رفيعة 
المســـتوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم 
المقربيـــن، بغية الحصول منهم على أكبر كمّ 
من التفاصيل المتعلقـــة بحياتهم ووظائفهم 

والتركيز على تحركاتهم“.
كما تحـــدث البيـــان عن عمـــل الموقوف 
على ”تأســـيس نـــواة لبنانية تمهّـــد لتمرير 
مبـــدأ التطبيع مع إســـرائيل والترويج للفكر 

الصهيوني بين المثقفين“.
ووفقـــا لموقـــع روســـيا اليـــوم، أوضح 
المتهم خلال التحقيقات أنه تعرف على فتاة 
ثلاثينية حســـناء جذّابة، عبر موقع فيسبوك 

عام 2014 وتبادلا الرسائل الغرامية، ظنّا منه 
أنّها ســـويدية. وقال إنها بـــادرت بالاتصال 
به وإغرائه بإرســـال صـــور حميمية لها عبر 
بريده الإلكتروني. واســـتمرّت العلاقة لغاية 
عـــام 2015، عبر بريد موقع فيســـبوك، قبل أن 
يزوّدهـــا برقم هاتفـــه وعنوانه فـــي بيروت. 
في البدايـــة، كانت أحاديثهمـــا تقتصر على 
علاقتهمـــا الغرامية والشـــخصية والأوضاع 
العامة في لبنـــان والعالم. إلا أن هذه العلاقة 
لـــم تبقَ في هذا الإطار بـــل تطورت في أوائل 
عام 2016 بعدما نجحت الفتاة السويدية التي 
اتّضح أنّها ضابط استخبارات إسرائيلي في 
تجنيـــد الفنان للعمـــل لمصلحتها ومصلحة 

الجهاز الأمني الذي يشغّلها.
واختلفت طريقة الاتصال بين الصديقين 
لتعتمـــد على ماســـنجر، وتطبيقَي واتســـاب 
وجي مايل. الرسائل بين عيتاني والضابطة 
الإســـرائيلية، تضيف الروايـــة الأمنية، كانت 
مشـــفّرة، ومقسّمة إلى ثلاثة أقسام، يُرسَل كل 
منها عبر تطبيق مســـتقل، أو تُبعث الرسالة 
المشـــفرة عبر أحد التطبيقات وفك التشـــفير 
على تطبيق آخر. وكان الحســـاب الشخصي 
للفاتنة الإســـرائيلية يُلغى كل ثلاثة أســـابيع 
ليفتح بعدها بوقت قليل حســـابا آخر جديدا 
باســـم مغاير يقوم مجددا بالاتصال بحساب 
زياد. وبحســـب محاضر التحقيـــق كان زياد 
يعـــرف أنّها المتّصلة، كونهمـــا متفقين على 
 HI IT’S» جملـــة تعريف خاصـــة بينهما هـــي
ME»، على أن تُكتب العبارة بالأحرف الكبيرة. 
كذلـــك كانـــت تطمئن عليـــه يوميـــاً، فقد ذكر 

عيتانـــي للمحققين أنها اتفقـــت معه على أن 
يفتح فيسبوك والواتساب يوميا عند الثانية 
بعـــد الظهر لتعلم مشـــغّلته أنّه لـــم يتم إلقاء 

القبض عليه.

وطلبت فيانفـــي من عيتاني العمل ليكون 
شـــخصية عامة فاعلة وذات علاقات متميّزة، 
فـــكان لهـــا مـــا أرادت حيـــث ذاع صيته في 
السنوات الماضية من خلال أعمال مسرحية 

هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت 
وعاداتهـــا والتغيّرات التي طـــرأت عليها في 
العقـــود الماضية. ولاقت أعماله المســـرحية 

إقبالا جماهيريا واسعا.

الجمال يخرج فنانا من خشبة المسرح إلى التجسس

} نيودلهــي - تركت فريدريك برينينج منزلها 
فـــي ألمانيـــا وهي صغيـــرة ونزلت فـــي بلدة 
صغيرة في شمال الهند، حيث تواصل تكريس 
حياتها للحيوان الأكثر تقديسا لدى الهندوس 

لتدير مركزها الخاص بإنقاذ الأبقار.
وأصبـــح بعـــد مضـــي عشـــرين عاما في 
مزرعتهـــا حوالي 1200 مأوى خشـــبي للأبقار 
والعجـــول في بلدة رادها كوند بشـــمال الهند 
وتبعد نحـــو 150 كيلومترا جنـــوب العاصمة 
نيودلهي. ويضم المشفى الذي تديره برينينج 
بعض العجول العرجاء التي تمشي على ثلاثة 
أرجـــل، في حين أن أخرى بأذن واحدة فقط أو 

تغطي الضمادات جروحا كبيرة.
وتديـــر برينينج مشـــفاها للإنقاذ وأطلقت 
عليه اســـم ”سورابهي غوشـــالا“ بعد رعايتها 

لأول مريض لها لمدة 12 عاما.

وولدت السيدة الألمانية في برلين وجاءت 
للهند أول مرة بعد أن أنهت المدرسة. وأرادت 
أن تتعـــرف علـــى العالم وتبحث عـــن الهداية 
الروحانيـــة، ووجدت معلمهـــا الديني في تلك 

البلدة الصغيرة رادها كوند.
وقام المعلم بتسمية برينينج باسم هندي 
هو ســـوديفي وعلّمها أن تجل الإله كريشـــنا. 

وتعلمت الهندية.
ويقال إن كريشـــنا كان راعـــي بقر، واليوم 

تحاول برينينج أن تسير على خطاه. 
وأصبحـــت تغذيـــة الأبقـــار أكثـــر تكلفة، 
ولم يعـــد الفقراء يســـتطيعون تحمل تكاليف 
الاحتفـــاظ بالحيوانات التي لم تعد تعطي أي 
حليب. ونتيجة لذلك، يتـــم التخلي عن الكثير 
من العجول والأبقار المسنة على الطرق، حيث 
يكون الموت البطيء والمؤلم في انتظارها في 

كثير من الأحيان، فهي تتعرض لهجوم من قبل 
الكلاب في الشوارع أو أن تصدمها السيارات، 

وتبدأ الغربان في نقر جراحها.
ووجدت برينينـــج صعوبة في تحمل ذلك، 
لذا بـــدأ قطعيها مـــن الأبقار يـــزداد تدريجيا 
إلى أن أسســـت في نهاية المطاف مزرعتها أو 
مـــا يطلق عليها غوشـــالا. ويتصل الناس بها 
بشـــكل يومي للإبلاغ عن أبقارهم التي تخلوا 

عنها أو لإحضارها إليها بأنفسهم.
ويتم ترتيـــب الأبقار وفقـــا لأحجامها في 

أكشاك خشبية خاصة بها. 
ومع تلك الحيوانـــات التي ولدت في مركز 
الإنقاذ، أو تلك التي جاءت في سن مبكرة جدا 
نشـــأ نوع من الصداقة بينهـــا وبين برينينج، 
حيـــث أفادت أنها لا يمكن أن تتصور أن تعود 
لتقيم في ألمانيا مؤكدة ”الأبقار هي أطفالي“. 

} لندن - بذلت ميشـــيل راســـيل، وهي سيدة 
بريطانية تعاني من السمنة المفرطة، مجهودا 
كبيرا لخســـارة نحو 90 كيلوغراما من وزنها، 
وذلـــك لتتمكـــن مـــن اصطحـــاب حفيدها إلى 

حديقة الملاهي.
ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية تعرضت 
الجـــدة لإحـــراج شـــديد عندما ذهبـــت برفقة 
حفيدهـــا إلى حديقـــة الملاهـــي، إذ أن وزنها 
الذي وصـــل إلى نحـــو 160 كيلوغراما منعها 
من اللعب معه لأن المقاعد لم تكن تتســـع لها. 
وبعد هذا الموقف المحرج سارعت راسيل إلى 

الانخراط فـــي برنامج للتنحيف، ليصل وزنها 
الآن إلى نحو 70 كيلوغراما، بعد أن فقدت أكثر 

من نصف وزنها خلال عام واحد.
وقالت راســـيل (48 عاما) في حديث لإحدى 
الصحف المحلية ”كنت ســـعيدة دوما بوزني 
الزائـــد، لقد كنـــت بدينة طـــوال حياتي، وكان 
قياس ثـــوب زفافي نحو 32، لكنني لم أشـــعر 

يوما بالتعاسة بسبب ذلك“.
وأضافت ”إلا أنني قـــررت أن أغير حياتي 
بعـــد أن أنجبـــت ابنتـــي طفـــلا، وكنـــت أريد 
مســـاعدتها مـــن خـــلال العمل بـــدوام جزئي 

لتغطيـــة نفقاته. لكن وزنـــي الزائد منعني من 
اللعـــب مع حفيدي، فعندمـــا كنت أجلس على 
الأرض، كان يصعـــب علـــيّ أن أقف من جديد. 
لكن القشـــة التـــي قصمت ظهـــر البعير كانت 
عندما ذهبـــت برفقته إلى الحديقة، ولم أتمكن 
من الجلـــوس معه في أيّ من الألعاب، فأدركت 

أن الوقت قد حان للتغيير“.
وخضعت راسيل إلى حمية قاسية للغاية، 
لتتمكـــن في النهاية من اســـتعادة رشـــاقتها، 
وبات بإمكانها الآن الذهاب برفقة حفيدها إلى 

الحديقة في أي وقت تشاء.

ألمانية تترك برلين لخدمة الأبقار في بلدة نائية بالهند

جدة تخسر 90 كيلوغراما لترافق حفيدها إلى الملاهي

ــــــل والمخرج اللبناني زياد عيتاني يعترف إثر القبض عليه بأنه وقع تحت تأثير جمال  الممث
مجندة إسرائيلية حركته لأغراض تجسسية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، 

معترفا أن رسائلهم الغرامية ما هي إلا معلومات مشفرة.

تجنيد الفن

} تروي التوراة، حكاية تفصيلية، عن واقعة 
الغوايـــة التي أطاحـــت بالإنســـان من مقام 
عليائه إلى الأرض، لكي يشـــقى. ظهر الطرف 
الغـــاوي في الســـياق أفعى ترمـــز إلى فكرة 
الشـــيطان، علما بأن الشـــيطان نفســـه، على 
الرغم من كل أفاعيله، يغوي ولا يقتل بالســـم 
مثلمـــا تفعل الأفعى. نعم هو بالنتيجة يقتل، 
وبخاصة عندما يُحرّض على الضلال ويدفع 
المضَللين إلـــى قتل الآخرين وقتل أنفســـهم، 

مثلما يفعل الإرهابيون.
إن تأملنـــا الحكايـــة التوراتيـــة، التـــي 
عـــن  بالترفـــع  الكـــريم  القـــرآن  يتناولهـــا 
التفصيلات؛ لن نجـــد أكثر من صفة الأفعى، 
يمكن أن تـــؤدي الغرض وتصـــف الإرهابي 
الـــذي يقتل الأبرياء بالرصاص وبالمتفجرات 

قرينة السم الذي يسري في الأبدان. 
كانـــت هنـــاك ثلاثـــة أحـــكام ربانية، في 
أطرافـــا ثلاثة:  التوراتيـــة، طالت  الحكايـــة 
الرجل والمـــرأة ومصدر الغوايـــة المرموز له 
بالحيّة الكريهة الســـامة. هـــذه الأخيرة، في 
إيحـــاء النص، كان لها يدان وســـاقان، تقرر 
محو أربعتها، في الشـــق الأخير من منطوق 
الحكم. أما الرجل الإنســـان فقد صدر الحكم 
عليـــه بأن يكـــدح حتى يختلط عـــرق جبينه 
بقمح خُبزه، مع تقديم مقتضب، يلعن الأرض 
بســـببه، لوقوعه في الغواية. أليس هو الذي 
أكل من شجرة المعرفة، لكي يصبح كما الرب، 
يعرف المخبوء ويصنع الأقدار، بينما أصول 

منظومة الخَلق والكون لها رب واحد؟
 المـــرأة، وهـــي أمنا حـــواء تقـــرر عليها 
التخفيـــض بتعليـــة شـــأن آدم على شـــأنها 
وإيلامهـــا قليلا من الوقت عنـــد الولادة لكي 
ترقـــع بالصوت فيما هي تَلِد. لكن العبرة في 
العقوبـــة التي طالت الأفعـــى، وأصبحت من 
طبائعهـــا؛ فتنوعت في الشـــكل والمضمون: 
جعلنا بينكِ وبين ابن آدم عداوة، أنتِ تلدغين 
عُقْبَـــهُ وهو يســـحق رأســـك.. علـــى الأرض 
تزحفين، ورملاً كل حياتك تأكلين. لعل الحكم 
كان اختبارا لقدرة الإنسان الرجل على الكد، 
وعلى التحلي بالرفق في تعاطيه مع تابعته 
المرأة حســـب قرار الحُكم. وهـــذا اختبار في 
الوقت نفسه لقدرة الأنثى على احتمال مشقة 
الحفاظ على النوع الإنساني. أما الأفعى فإنه 
يختبر بها قدرة الآدميين على سحق رأسها. 
فقد مُحيت في خِلقتها أطرافها الأربعة، لكي 
تزحـــف وتأوي إلـــى الجحـــور، وإن خرجت 
لكـــي تلدغ، تعود من فورهـــا إلى جُحرها إن 

استطاعت لتفكر في صولة جديدة.
ظهـــر  مـــا  كثيـــرا  الأمم،  تجـــارب  فـــي 
أدعيـــاء دين اشـــتغلوا بالمقلـــوب فاختاروا 
لأنفســـهم أدوار الأفاعي يقتلون بالرصاص 
وبالمتفجرات قرينة السُـــم الذي يســـري في 
الأبـــدان ويقتل. هكذا هـــم الإرهابيون الذين 
يباغتـــون المصلين على باب الكنيســـة وفي 

قلب المسجد.

صباح العرب

أدعياء الدين 
ووظيفة الأفعى 

الأحد 2017/11/26 
24السنة 40 العدد 10824 الأسبوعي

عدلي صادق
} واشنطن - المغنية باربادوسية ريهانا 
ونجمـــة تلفزيون الواقع كيم كارداشـــيان 
تلفتـــان الانتباه مجددا إلـــى قضية تعود 
إلى العام 2004 بفضل رسائل عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي دعمـــا لمراهقـــة 
أميركية حكم عليها بالسجن مدى الحياة.
وكانـــت ســـينتويا بـــراون (29 عاما)، 
قتلـــت رجلا أربعيني وهي فـــي الـ16 لأنه 

أرغمها على ممارسة الدعارة.
ومـــن خـــلال هاشـــتاغ #أفرجـــوا عن 
ســـينتويا براون، نـــددت ريهانا ”بســـير 
الأمـــور كليـــا بالاتجـــاه الخاطـــئ عندما 
يسمح النظام القائم للمغتصب أن يعيش 
طليقـــا لكنـــه يضع الضحية في الســـجن 
مدى الحياة“ في حين اعتبرت كارداشيان 
”من المحبط أن نرى شـــابة وقعت ضحية 
الاتجار الجنسي 
وكانت لها 
الشجاعة 
أن تدافع 
عن نفسها، 
يحكم عليها 
بالسجن مدى 
الحياة“.

ريهانا تدعم مراهقة 
محكوم عليها بالمؤبد

ن
ى
.
ت
ن
ت

،
،
ى

”من المحبط أن نرى شـــابة وقعت ضحية 
الاتجار الجنسي 
وكانت لها 
الشجاعة 
أن تدافع 
عن نفسها، 
يحكم عليها 
بالسجن مدى 
الحياة“.
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